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ن أو "مفخـخ"  تـسير الحيـاة بنسـق متسـارع في طريـق مز�يـ
بالتقـدم التكنولوجـي، وزيـادة حـادة في أنواع الملـذات البشرية 
ومسـتوياتها، التـي لا تبـدأ مـن الأطعمـة وأشـكالها، ولا تنتهي 
بالألبسـة والـرحلات السـياحية، وتسـليع كل مـا يمكن تسـليعه 

فاه مـن يملـك ثممن الخدمـة أو السـلعة أو المنتج. لخدمـة رـ
على هـذا الطريـق تـسير أيضًًا حياة شريحة واسـعة من الشـعب 
السـوري، لكـن بالاتجـاه المعاكـس منه، مـا يجعل حالـة التقدم 
المتسـارعة التي تتطلـب مواكبة وانتباهًًا عالـيين، سيرورة طبيعية 
للحيـاة، بينما تبـدو حياة الشـعوب الفقيرة، أو الشـعوب الرازحة 

تحـت خط الفقر، والتـي لا يمكنهـا مواكبة الحداثـة والرفاهية...
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عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - العدد 639 - الأحد 19 أيار / مايو 022024
أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - حسام  المحمود 

في العاصمـة البحرينيـة، المنامـة، عقدت 
القمـة العربية في دورتها الــ33 أعمالها، 
بمشـاركة رئيس النظام السـوري، بشـار 

الأسد.
القمـة التـي أولت كـثير اهـتمام بالتركيز 
الفلسـطينية،  القضيـة  على  الموضوعـي 
عكسـه بيـان القـادة العرب الـذي أعقبها، 
تطرقـت جزئي�ـا إلى الوضـع في سـوريا، 
دون صخـب، لكنها بـدت غنية بالرسـائل 
على المسـتوى السـوري في الوقت نفسـه.

اللطيـف  عبـد  العراقـي،  الرئيـس  وكان 
جمال رشـيد، الرئيس الوحيـد الذي تطرق 
في كلمتـه صراحـة إلى الملـف السـوري، 

رغـم تنـاول لبنـاني لقيـضة اللاجئين.
بالقمـة  ألقاهـا  التـي  كلمتـه  وخلال 
المنعقـدة في 16 مـن أيـار الحـالي، أعلن 
الرئيـس العراقـي اسـتضافة بلاده أعمال 
القمـة المقبلة بدورتها الــ34 لعام 2025، 
بـدالًا مـن سـوريا التـي كان يـفترض أن 
أعبر  أن  "أود  وقـال،  القمـة،  تسـتضيف 
عن شـكرنا وامتناننا للجمهوريـة العربية 
التنـازل  لقبولهـا  الشـقيقة،  السـورية 

عـن الـدورة العادية الــ34 لعـام 2025 
لمصلحـة العـراق، وننتظـر بفـارغ الصبر 

الترحيـب بالأشـقاء في بغـداد".
إيجـابي  أكـد دعـم بلاده كل تطـور  كما 
يسـهم بوقف النـزاع الداخلي في سـوريا، 
مـع تجديد موقـف العراق الداعـم للحفاظ 
على وحدة أراضيهـا والعمل على تطهيرها 
مـن كل ما يهـدد الأمـن والاسـتقرار فيها 
مـع إعـادة الإعمار وتـوفير الحيـاة الحرة 

والكريمة للشـعب السـوري.
وبعـد كلمات القـادة العـرب التـي تناولت 
الأوضـاع في غـزة، وشـددت على ضرورة 
للاعتراف  والدعـوة  النـار،  إطلاق  وقـف 
بدولـة فلسـطينية مسـتقلة، جـاء البيـان 
"إعلان  اسـم  تحـت  للقمـة،  الختامـي 
البحريـن"، ليعيـد التـذكير بـأن الحل في 
سـوريا يممر مـن بوابـة القـرار الأممـي 

."2254"
وإذا كانـت قمـة المنامـة القمـة العربيـة 
العاديـة الثانيـة بحضور الأسـد بعد غياب 
لم  نفسـه  الوقـت  في  لكنهـا  عامًًـا،   12
تتضمـن كلمة للأسـد الـذي لاذ بالصمت، 

ا للقمة السـابقة، وهـي القمة الأولى  خلافـ�
التـي تضمـن بيانهـا تشـددًًيا على القرار 
"2254" الـذي يعكـس بمضمونـه السير 
في مـضمار المرحلة الانتقالية في سـوريا، 
ا لإعلان جـدة الـذي أعقـب القمـة  خلافـ�
اكتفـى  والـذي  السـعودية،  السـابقة في 
بالترحيـب بعودة سـوريا والتشـديد على 

عروبتهـا والعمـل على تعافيهـا.
لا قمـة في دمشـق، والحضـور السـوري 
بالاسـم فقـط، واللقـاءات الجانبيـة التـي 
القمـة لم تكتـفِِ بعـدم تحقيـق  أعقبـت 
أي خـرق دبلومـاسي فقـط، بـل قّلّصـت 
فاعليتهـا عما قبـل، فاقـتصرت اللقـاءات 
الجانبيـة للأسـد على هامـش القمـة، على 
لقـاء مـع ملـك البحريـن، وآخر مـع ولي 
الرئيـس  مـع  وآخـر  السـعودي،  العهـد 
العراقـي، بعدمـا التقـى الرئيـس المصري 
على هامـش القمـة العربيـة- الإسلاميـة 
الأول  تشريـن  مـن   12 في  بالسـعودية 
التـونسي  الرئيـس  والتقـى   ،2023
الإمـارات على هامـش  ونائـب رئيـس 

جـدة.  قمة 

القمة في بغداد 
الإعلان العراقـي عـن اسـتضافة القمـة 
الرئيـس  وحديـث  المقبلـة،  العربيـة 
العراقـي عـن "تنـازل سـوريا"، ترافق 
مـع حديـث غير رسـمي عـن توتـر في 
العلاقـات العربيـة مع النظام السـوري، 
يبرره عـدم تحقيق أي تقـدم في الطرح 
العربي لتسـوية الصراع في سـوريا عبر 
"المبـادرة الأردنيـة" التي قدمـت ما هو 
مطلـوب مـن النظـام وما هـو معروض 
عليـه بالمقابل، لتـأتي النتائج خلال نحو 
عـام على تقديـم المبـادرة بمما يتعارض 

كليـ�ا مع مـا جـاء فيها.
الباحـث في العلاقـات الدوليـة محمـود 
مـا  أن  بلـدي  لعنـب  أوضـح  علـوش، 
يريده الأسـد مـن القمة هـو كسر عزلته 
العربيـة بالكامـل، وإظهـار أنـه انتصر 
عـاد  العـربي  العـالم  وأن  الحـرب،  في 

ليتعامـل معـه كرئيس قوي لسـوريا، ما 
يعنـي أن فرصـة اسـتضافة قمـة عربية 
في دمشـق لا تُفُـّوّت بالنسـبة لـه، لكن 
يـزال  لا  الأسـد  على  العـربي  الانفتـاح 
محـدودًًا، ولم يرتـقِِ بعـد إلى مسـتوى 
يخرج الأسـد مـن عزلتـه بالكامل ويفتح 
بـاب زيـارات جماعيـة للـزعماء العرب 

إلى دمشـق. 
وبحسـب علـوش، فـإن الـدول العربية 
أصبحـت أكثر حـذرًًا في اندفاعهـا تجاه 
الفوائـد  وتقيـس  السـوري،  النظـام 
بدقـة،  الانفتـاح  هـذا  مـن  المحتملـة 
مـع وجـود إدراك متزايـد بـأن تقديـم 
مُُحفـزات للأسـد قـد يعطـي في النهاية 
المتحـدة  والولايـات  معاكسـة،  نتائـج 
على  متزايـد  بشـكل  أيضًًـا  تضغـط 
حلفائهـا العرب لمنـع ذهابهـم بعيدًًا في 

إعـادة تأهيـل الأسـد.

عنب بلدي - عبير  الأيوبي 

لاجـئين  لإعـادة  لبنـان  خطـة  تواجـه 
سـوريين إلى بلدهم بالتنسـيق مع دمشق 
انتقـادات قانونية، في الوقـت الذي أجمع 
بمختلـف  اللبنانيـون  السياسـيون  فيـه 

توجهاتهـم على تطبيـق هـذه الخطـة.
 14 في  اللبنانيـة،  السـلطات  واسـتأنفت 
مـن أيـار الحـالي، تنظيـم مـا وصفتهـا 
بـ"العـودة الطوعيـة" لنحـو 330 لاجئًًا 
في  حـدوديين  معبريـن  عبر  سـوريًاً 
عرسـال وبلـدة القـاع، بعـد توقـف لنحو 
"الوكالـة  العـام، بحسـب  عـام ونصـف 
الرسـمية(. )اللبنانيـة  للإعلام"  الوطنيـة 

اللاجـئين  ترحيـل  اسـتئناف  ويـأتي 
السـوريين مـع تصديـق المجلـس النيابي 
رفعهـا  التـي  التوصيـات  على  اللبنـاني 
للحكومـة اللبنانية بشـأن "ملف النازحين 
تشـكيل  تضمنـت  والتـي  السـوريين"، 
لجنـة حكوميـة وأمنيـة لإعـداد برنامـج 
زمنـي وتفصيلي لإعادة اللاجئين وتسـليم 

السـجناء إلى دمشـق .

تنسيق مع الأمن السوري
أكـد وزيـر المهجريـن في حكومـة تصريف 
الأعمال اللبنانيـة، عصـام شرف الدين، صحة 
عـن  تحدثـت  التـي  الإعلاميـة  المعلومـات 
تواصل مبـاشر بين حكومة النظام السـوري 

والحكومـة اللبنانيـة حـول ملـف النزوح.

وكشـف شرف الديـن بتصريـح لصحيفة 
"الوطـن"، المقربة مـن النظام السـوري، 
أن لوائـح جديـدة يجـري العمـل عليهـا 
لاجـئ   2500 نحـو  أسماء  تضـم  الآن، 
اللبنـاني  العـام  للأمـن  قُدُمـت  سـوري، 
وسترسـل لمكتب الأمـن الوطني السـوري 
اتصـاالًا جـرى  أن  إلى  لمتابعتهـا، مـشيرًاً 
تصريـف  حكومـة  رئيـس  بين  مؤخـرًاً 
الأعمال، نجيـب ميقـاتي، ورئيـس الوزراء 

السـوري، حـسين عرنـوس.
اللاجـئين يبقـى  اسـتكمال ملـف عـودة 
بانتظـار القيـام بزيارة رسـمية لدمشـق، 
قضايـا  في  للبحـث  الوزيـر  بحسـب 
مرتبطـة بالملـف ومنهـا مسـائل متعلقـة 
بمكتومـي القيـد وخدمـة العلـم وتبـادل 
المسـاجين وضبط الحـدود وغيرهـا، على 

حـد تعـبيره.
عـن  اللبنانيـة  "الديـار"  صحيفـة  ونقلـت 
ا لأول مـرة  الوزيـر أن هنـاك إجماعًًـا لبنانيـ�
على هـذا الملف، وأن هناك توصيات لتشـكيل 
لجنـة ستحاسـب كل ثلاثـة أشـهر وتقـدم 

تقريـرًاً كل ثلاثـة أشـهر، في هـذا الإطـار.

ملف يشغل لبنان
العربيـة  القمـة  في  مشـاركته  خلال 
بالمنامـة، في 16 مـن أيـار، قـال رئيـس 
اللبنانيـة،  الأعمال  تصريـف  حكومـة 

التـي  الملفـات  مـن  إن  ميقـاتي،  نجيـب 
تشـغل لبنـان، تزايـد أعـداد “النـازحين” 
السـوريين، مـا يشـكل ضغطًـًا إضاي�فـا 
والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  الأوضـاع  على 

للبنـان. المحـدودة  والـوارد  الصعبـة 
تـم  مـا  على  يعـول  "لبنـان  وأضـاف، 
تحقيقـه مـن تطـور في الموقـف العـربي 
الجامـع مـع عـودة سـوريا إلى جامعـة 
العـام  جـدة  قمـة  في  العربيـة  الـدول 

الماضي".
كما أعـرب عـن أملـه بتفعيـل عمـل لجنة 
بمما  سـوريا  بشـأن  العربيـة  الاتصـال 
يسـاعد في تحقيـق رؤية عربيـة مشتركة 
متفـق عليها، وبلـورة آليـة تمويلية لتأمين 
الـوارد اللازمـة لتسـهيل وتسريـع عودة 

“النـازحين” السـوريين إلى بلدهـم.

انتهاك لحقوق الإنسان
جـددت  اللبنانيـة،  الخطـة  مواجهـة  في 
لجنـة التحقيـق التابعة للأمـم المتحدة في 
سـوريا التأكيد على أن سـوريا لا تزال غير 
آمنة للعـودة، ولا يـزال المدنيـون يتأثرون 

بغيـاب سـيادة القانـون وانعـدام الأمن.
وقال المديـر التنفيذي للمؤسسـة اللبنانية 
للديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان )لايـف(، 
المحامـي نبيـل الحلبـي، لعنب بلـدي، إنه 
لحقـوق  الـدولي  القانـون  إلى  اسـتنادًًا 

المتعلقـة  الدوليـة  والقـوانين  الإنسـان 
مـن  شـكل  بـأي  يجـوز  لا  باللاجـئين، 
إلى  أي لاجـئ سـوري  ترحيـل  الأشـكال 

. ه بلد
و لا يمكـن للسـلطات اللبنانيـة أن تتـذرع 
بعـدم توقيـع لبنان على اتفاقيـة اللاجئين 
لعـام 1951 كـمبرر للترحيـل، لأن ذلـك 
يعـتبر انتهـاكًًا جسـيامًا لحقوق الإنسـان، 
الإعلان  مـن   "14 لــ"المادة  ومخالفـة 
العالـي لحقوق الإنسـان الذي أعـده لبنان 
وصـدق عليه، ولـلمادة الثالثة مـن اتفاقية 
عليهـا  صـدق  التـي  التعذيـب  مناهضـة 

أيضًًا. لبنـان 
أمـا مـا يتعلـق بترحيـل السـوريين غير 
السـوريين  اعتبـار  ويمكـن  اللاجـئين، 
الـوالين للنظام السـوري في هـذا الإطار، 
فهـذا لا يعتبر مخالفـة للقانون الدولي ولا 
للقانون المحلي، بحسـب الحلبـي، طالما أن 
سـبب الترحيل يعـود إلى مخالفات شروط 

الإقامة. وقواعـد 

"العودة الطوعية" بالإجبار
الأراضي  مـن  للسـوريين  العـودة  تبـدو 
طوعيـة"،  "عـودة  بظاهرهـا  اللبنانيـة 
كما تسـميها السـلطات، لكنهـا تضمنـت 
إجـراءات قسريـة دفعت اللاجـئين لاتخاذ 

القـرار. هذا 

وكان مركـز "وصـول لحقـوق الإنسـان" 
إن  الماضي،  نيسـان  مـن   26 في  قـال، 
مـن   19 في  شـهدت،  لبنانيـة  بلديـات 
نيسـان، حملـة لتشـديد الإجـراءات ضـد 
اللاجـئين السـوريين، إذ أصـدرت بلديات 
والـشمال  لبنـان  جبـل  محافظـات  في 
وإنـذارات،  تمييزيـة  قـرارات  والبقـاع 
وإغلاق  اللاجـئين  طـرد  إلى  وصـوالًا 

التجاريـة. محالهـم 
خلال  اللاجـئين  مخـيمات  شـهدت  كما 

بالهـدم. تهديـدات  ذاتهـا  الـفترة 
على  اللبنانيـون  المسـؤولون  ويطلـق 
السـوريين تسـمية "نـازحين"، في غياب 
الاعتراف الرسـمي باللجـوء، إذ يعـتبرون 
أن لبنـان بلـد عبور وليـس إقامة للاجئين.

لشـؤون  السـامية  "المفوضيـة  وبحسـب 
على  داخلي�ـا  فـ"النازحـون"  اللاجـئين" 
لم  أشـخاص  هـم  اللاجـئين،  عكـس 
ا عـن الأمان،  يـعبروا حـدودًًا دوليـة بحثـ�
أوطانهـم،  داخـل  مهجريـن  بقـوا  إنمما 
ويمنـح القانـون الدولي صفـة "اللاجئ" 
للإنسـان وليـس السـلطات المحليـة، حتى 
لو كانت سـلطات الدولـة غير موقعة على 

الدوليـة للاجـئين. الاتفاقيـة 
ويبلغ عدد اللاجئين السـوريين المسـجلين 
لـدى مفوضيـة "الأمـم المتحـدة لشـؤون 

اللاجـئين" في لبنـان نحـو 789 ألفًًا.

"تجاوزات قانونية" 
في خطة لبنان لإعادة اللاجئين السوريين

موقف عربي أقل اندفاعًًا.. 
لا كلمة للأسد

ولا قمة في دمشق 
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أكـد  العربيـة،  القمـة  أعمال  ختـام  وفي 
إنهـاء  ضرورة  على  البحريـن"  "إعلان 
الأزمـة السـورية، بمما ينسـجم مـع قرار 
يحفـظ  وبمما   ،"2254" الأمـن  مجلـس 
أمن سـوريا وسـيادتها ووحـدة أراضيها، 
ويخلصهـا  شـعبها،  طموحـات  ويحقـق 
مـن "الإرهـاب"، ويوفـر البيئـة الكفيلـة 
والطوعيـة  والآمنـة  الكريممة  بالعـودة 

للاجـئين.
الباحـث محمـود علـوش أشـار إلى عـدم 
وجـود إجماع عـربي في الموقـف الحـالي 
تجـاه النظـام، وإلى أن كل دولـة تقيـس 
خطواتهـا وفـق مصالحهـا وطموحاتهـا 

في سـوريا.
للأسـد  الصامتـة  للمشـاركة  وبالنسـبة 
في القمـة، اعـتبر الباحـث حضور الأسـد 
تعزيـزًاً للتصـور بأنـه لم يعد منبـوذًًا بين 
العـرب، لكن المشـاركة تعكـس في الوقت 

نفسـه المعضلـة التـي تواجـه السياسـات 
العربيـة، فـإذا كان الهـدف مـن الانفتاح 
على النظـام إعـادة تأهيلـه للتكيـف مـع 
واقـع أنـه انـتصر في الحـرب، فـإن ذلك 
لـن يـؤدي إلى إنهـاء الصراع أو اسـتعادة 
كان  وإذا  سـوريا،  في  العـربي  الـدور 
الهـدف تحفيـزه للقبول بعملية سياسـية، 
فـإن هـذا الانفتـاح يعـزز اعتقـاده بأنـه 
انـتصر وبأنـه لم تعـد هنـاك أي حاجـة 
للقيـام بخطوات سياسـية طـالما أن العالم 
عـاد ليتعامل معـه كرئيس، وفـق الباحث.

 
الأسد صامت

مـع الإعلان عـن توجـه الأسـد إلى المنامة 
ذكـرت  العربيـة،  القمـة  في  للمشـاركة 
صحيفـة "الوطـن" المقربـة مـن النظام، 
نـقالًا عن مصـادر وصفتهـا بـ"المطلعة"، 
القمـة  في  كلمـة  يلقـي  لـن  الأسـد  أن 

رغـم تخصيـص ثلاث دقائـق على الأكثر 
لـكل بلـد للحديـث، وبّيّنـت أن مشـاركة 
الأسـد ستركـز على البحـث والنقـاش مع 
القـادة المشـاركين في الملفـات المطروحـة 
ضمـن جـدول الأعمال، لا سـيما العلاقات 
العربيـة- العربيـة وتطـورات الوضع في 

فلسـطين.
السـورية  الأنبـاء  وكالـة  ذكـرت  كما 
يلقـي  لـن  الأسـد  أن  )سـانا(  الرسـمية 
كلمـة خلال القمـة التـي تناقش عـددًًا من 
القضايـا التـي كان حدد مواقـف واضحة 
تجاههـا، ومن مختلـف القضايـا العربية، 
بمما فيهـا العروبـة والقضية الفلسـطينية 
وإصلاح  الإسرائـيلي  العـربي-  والصراع 

العربيـة. الجامعـة 
وبالتزامـن مع القمـة، نقلت إذاعة "شـام 
إف إم" المحليـة، عـن مصـادر وصفتهـا 
خلال  ركـز  الأسـد  أن  بـ"المتابعـة"، 

مشـاركته على أهمية النقـاش والبحث في 
الملفـات المدرجـة خلال القمـة، وليس على 
إلقـاء الكلمات، فلـم يلقِِ كلمـة، وكان ذلك 

مقـررًًا منـذ دعـوة الأسـد إلى القمة.
ويتعـارض هذا الطـرح مع جـدول أعمال 
القمـة الـذي حـدد ترتيـب كلمات ممـثلي 
الـدول العربيـة، والـذي جرى فـعالًا وفق 
مـا كان معـدًًا مسـبقًًا، باسـتثناء تخطـي 

كلمـة الأسـد والانتقـال لما بعدها.
وفي هذا السـياق، ذكـرت صحيفة "المدن" 
أن المعلومـات تضاربـت حـول الأسـباب، 
بين رفـض الأسـد الحديـث طـالما أن المدة 
الممنوحـة ثلاث دقائـق فقـط، وبين وجود 
رغبـة  وبين  مسـتمرة،  عديـدة  خلافـات 
الأسـد بعدم تكـرار تجربة العـام الماضي، 
في إلقـاء محاضرة بالرؤسـاء العرب، كما أنه 
سـيكون أمـام اعتبار مراعـاة موقفـه عربيًًا، 
المتمثـل بتحييد نفسـه عما يحصـل في غزة.

وتعـتبر قمة المنامـة القمة العربيـة الثانية 
بدورتهـا العاديـة بمشـاركة الأسـد منـذ 
في  سرت  بقمـة  حينهـا  )شـارك   2010
التـي  القمـة  ليبيـا(، بعـد مشـاركته في 
انعقـدت بمدينة جـدة السـعودية في 19 

مـن أيـار 2023.
كما أنهـا القمـة الثالثة للأسـد منذ 2010، 
بعـد القمة العربيـة- الإسلامية في 11 من 
تشريـن الثـاني 2023، وكان موضوعهـا 
تطـورات الأوضاع في قطاع غـزة، وجرى 
فيهـا دمج للقمـتين، العربيـة والإسلامية، 
بتنسـيق مـع الجامعـة العربية مـن جهة، 
التعـاون الإسلامـي مـن جهـة  ومنظمـة 

أخرى.
منـذ  مـرة  لأول  حينهـا  الأسـد  واجتمـع 
 ،2011 عـام  الثـورة في سـوريا  انـدلاع 
في قاعـة واحدة، مع رؤسـاء وقـادة دول 
تتبـادل مع نظامـه الخصومة السياسـية.

وأطلقـت منـظمات حقوقيـة دوليـة، مـن 
بينهـا "هيومـن رايتس ووتـش" ومنظمة 
حملـة  ضـد  تحذيـرات  الدوليـة،  العفـو 
وقالـت  السـوريين،  للاجـئين  العـودة 
الأخيرة عبر منصـة "إكـس"، في 13 مـن 
أيار، إن "سـوريا لا تزال غير آمنة، وسـبق 
أن وّثّقنـا مـا واجهه اللاجئون السـوريون 
واختفـاء  جـنسي  وعنـف  تعذيـب  مـن 

قسري واعتقـال تعسـفي بعودتهـم".
المنظمـة أضافـت أن "لبنان اعتمد سلسـلة 
المصممـة  التقييديـة  السياسـات  مـن 
للضغط على اللاجئين للعودة إلى سـوريا، 
والعمـل  الإقامـة  القيـود على  فيهـا  بمما 
والتنقـل"، معـتبرة أن "مثـل هـذه القيود 
تثير مخـاوف بشـأن قـدرة اللاجئين على 

تقديـم موافقتهـم الحـرة والمسـتنيرة".
اللبنانيـة  "السـلطات  أن  واعـتبرت 
ـد  بتسـهيلها عمليـات العـودة هـذه تتعّمّ
لخطـر  السـوريين  اللاجـئين  تعريـض 
الانتهـاكات الجسـيمة لحقوق الإنسـان".

 من يحق له البقاء في لبنان؟
تسـيير  سـبقت  التـي  الأيـام  شـهدت 
السـوريين،  لعـودة  الجديـدة  الدفعـة 
زيـادة غير مسـبوقة في جرعـة التضييق 
وتقييـد نشـاطات السـوريين في لبنـان، 
لأسـباب وضعهـا مسـؤولون ونـواب في 
نطـاق "الحـل الجـذري لمشـكلة النـزوح 

تعبيرهـم. حـد  على  السـوري"، 
بيـنما قال المحامـي نبيل الحلبـي، إن "كل 
سـوري يملـك إقامـة صـادرة عـن جهاز 
الأمـن العـام اللبنـاني يمكنـه البقـاء في 
لبنـان، وإذا كان يعمـل فعليـه اسـتخراج 
على  العمـل  لمبـاشرة  المطلوبـة  الأوراق 

اللبنانيـة". الأراضي 
ولكـن مـا يحصـل على أرض الواقـع هو 
أن الأمـن العـام اللبناني "يتعاطى بشـكل 
المعـايير،  هـذه  تطبيـق  في  استنسـابي 
فهنـاك العديـد مـن اللاجـئين السـوريين 
عـن  العـام  الأمـن  يمتنـع  المعـارضين 
إعطائهـم إقامـات، رغـم أنهـم مسـجلون 
لدى المفوضيـة العليا لشـؤون اللاجئين".

وفي هـذه الحالة "يصبح اللاجـئ مخالفًًا 
وفـق القانـون اللبنـاني، وبالتـالي يصدر 
الأمـر بترحيلـه، فيبقـى حبيـس خيمتـه 
أو بيتـه ولا يسـتطيع التنقـل أو العمـل"، 
وهـذا "انتهـاك كـبير ومخالفـة مختلقـة 
مـن السـلطات اللبنانيـة المعنيـة لتحويل 
ـة قانونيًًا،  مجتمع اللاجـئين إلى حالة هّشّ
يسـهل اعتقالهم لاحقًًا بتهمـة الإقامة غير 

المشروعة".
التنظيـم،  إلى  اللاجـئين  ملـف  ويفتقـر 
إن  الحلبـي،  نبيـل  المحامـي  وقـال 
السـلطات لم تصنـف السـوريين بين 
مـن هـو لاجـئ معـارض، وبين مـن 
هـو مهاجـر اقتصـادي جـاء ليعمل، 
وبين مـن يقيـم مثـل أي مواطن غير 
القانـون  فـروض  ويـؤدي  لبنـاني 

عليـه. المتوجبـة 
اللبنانية  الحلبـي "الحكومـة  واعـتبر 

غير جـادة في معالجـة هـذه الأزمـة 
بطريقـة علميـة وعمليـة، سـعيًًا منها 
لترك البـاب مفتوحًًـا أمـام الاسـتثمار 
في الأزمـات، لجهـة تعليـق كل الأزمة 
الاقتصاديـة على ملـف اللاجـئين، أو 
لجهـة ابتـزاز دول الاتحـاد الأوروبي 
الهبـات  مـن  المزيـد  لاسـتدراج 

الماليـة". والمسـاعدات 
نغفـل  ألا  يجـب  الوقـت،  ذات  وفي 
الجانـب الأمنـي في المسـألة، بحسـب 
الحاليـة  فالحكومـة  الحلبـي، 
تقـوم  سـبقتها  التـي  والحكومـات 
النظـام  أجهـزة  مـع  أمنـي  بتنسـيق 
السـوري، وسـّلّمت لاجـئين سـوريين 
كما  سـابقة،  أوقـات  في  معـارضين 
أنهـا تتبـادل المعلومـات معهـا حـول 

واتصالاتهـم. نشـاطهم 
استثمار في ملف اللجوء

للاتحـاد  أخيرًاً  التهديـدات  تكـررت 
الأوروبي بفتـح البحر أمـام اللاجئين، في 
الوقـت الـذي يسـعى فيه لبنـان للحصول 

أمميـة. أوروبيـة  مسـاعدات  على 
ودعـا الأمين العـام لـ"حزب الله"، حسـن 
السـلطات  متلفـزة  كلمـة  اللـه، في  نصر 
والحـدود  البحـر"  "فتـح  إلى  اللبنانيـة 
البحريـة أمـام اللاجـئين السـوريين، في 
محاولـة للضغـط على الاتحـاد الأوروبي 
والولايـات المتحـدة لإعـادة اللاجـئين إلى 
بلادهـم وتقديـم المسـاعدات لهـم هنـاك.

اللبنـاني،  المهجريـن  وزيـر  اقترح  كما 
عصـام شرف الديـن، فتح المنافـذ البحرية 
التـي  السـفن  على مصراعيهـا، وتجهيـز 
تحمـل اللاجـئين السـوريين إلى أوروبـا.

تأتي هـذه التهديـدات بالتزامـن مع منحة 
للبنـان  يـورو  مليـار  قيمتهـا  أوروبيـة 
وقبيـل  سـنوات،  ثلاث  مـدار  على  تصرف 

مؤتممر المانـحين في بروكسـل، الـذي يقـدم 
تعهدات للسـوريين في الداخـل ودول الجوار.

سـفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان، سـاندرا 
دو وال، قالـت إن حزمـة المسـاعدات المقدمة 
للبنـان حتى عام 2027، ستسـمح بمواصلة 
الحمايـة  مثـل  رئيسـة  قطاعـات  تمويـل 
الاجتماعيـة والصحة والميـاه والتعليم، ولا 
تشـمل اللاجـئين السـوريين فحسـب، بل 
إن اللبنانـيين أيضًًا يسـتفيدون من برامج 
المسـاعدة الاجتماعيـة الممولة مـن الاتحاد 

الأوروبي.
وأشـارت إلى العمـل مع مفوضيـة اللاجئين 
لتطوير نهـج أكثر تنظيامًا للعـودة الطوعية 
اللبنـاني  للجيـش  ودعمهـا  سـوريا،  إلى 
والأمـن العـام وقـوى الأمـن الـداخلي مـن 
خلال تزويدهـم بالمعدات والـخبرات اللازمة 
لإدارة الحـدود البريـة والبحريـة اللبنانية.

"لا تزال السياسة العربية تجاه 
سوريا تفتقر إلى رؤية استراتيجية 

بعيدة المدى ومتماسكة 
وقادرة على جعل العرب مؤثرين 
في مسار الصراع بدالًا من كونهم 

على الهامش".
محمود علوش
باحث في العلاقات الدولية

الأسد يشارك في القمة العربية في البحرين- 16 من أيار 2024 )رئاسة الجمهورية(

)AP( 2022 لاجئون سوريون في عرسال خلال عودتهم إلى سوريا - 26 من تشرين الأول
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إدلب  - أنس الخولي  

كل صبـاح، يحمل خليل ثممار "الجانرك" 
من أرضـه في مدينة دركـوش غربي إدلب 
ويتوجـه إلى سـوق "الهـال" في المنطقة، 
مناسـب  بسـعر  المحصـول  ببيـع  أمالًا 
يغطـي تكاليـف الإنتـاج، ويحقـق أرباحًًا 

ـن لـه ولأسرتـه حيـاة "كريمة". تؤّمّ
يملـك الـزارع خليـل كـوشلي 30 دونًمًـا 
مزروعـة بـ"الجانـرك" والـتين والعنـب 

في منطقـة مـزرة على الحدود السـورية- 
المحاصيـل  أسـعار  إن  وقـال  التركيـة، 
شـهدت تحسـنًًا هذا العام بسـبب إمكانية 

التصديـر للخـارج.
وذكـر أن دول الخليج العـربي والعراق ولبنان 
تعتبر سـوقًاً رئيسًًـا لـثمار "الجانـرك"، لاتًفاً 
إلى أن الأعـوام السـابقة كانت أبـواب التصدير 
على  الـزارعين  اعـتماد  كان  لذلـك  مغلقـة، 

الأسـواق الداخليـة لتصريـف الإنتاج.
وتعتبر ثممرة "الجانـرك" مـن المزروعات 
النشـطة في منطقـة دركـوش، ويعتمـد 
معيشـتهم،  لتـأمين  الأهـالي  عليهـا 
ويسـتبشرون بهـا هـذا الموسـم، بعـد أن 
منـي المزارعـون بخسـائر متتاليـة خلال 
السـنوات الماضيـة بسـبب غيـاب أسـواق 
التصريـف إلى خـارج الـشمال السـوري.

موسم قصير
الفواكـه  مـن  "الجانـرك"  فاكهـة  تعـد 
الملـح  تناولهـا مـع  التـي يتـم  الربيعيـة 
ا حامضًًـا، وهـي قـصيرة  وتعطـي مذاقـ�
فقـط،  لشـهرين  يسـتمر  الـذي  الموسـم 
لذلـك يسـارع المواطنـون إلى شرائهـا، ما 

الـدة نسـبيًًا. يجعـل تجارتهـا قـصيرة 
صفـوان عبـد الكريـم )40 عامًًـا( تاجـر 
في سـوق "الهال"، يبيع الإنتـاج الزراعي 
للمـزارعين بـ"الأمانـة"، أي ضيـع المزارع 
الإنتـاج وفـق  إنتاجـه في محلـه ويبيـع 

نسـبة يتفـق عليهـا مع الـزارع.
موسـم  إن  بلـدي،  لعنـب  التاجـر  وقـال 
"الجانـرك" هذا العـام أضفل مـن الأعوام 
والأسـعار  جيـد  الإنتـاج  لأن  السـابقة، 
"مناسـبة جـدًًا" للجميع سـواء للمزارعين 
الذيـن  التجـار  وحتـى  المسـتهلكين  أو 

الإنتـاج. تصديـر  يعملـون على 
عـدة،  أنواعًًـا  لـ"الجانـرك"  أن  وذكـر 
بحبتـه  ويتميـز  "الزهـرة"  أضفلهـا 
الكـبيرة، ووصـل سـعر الكيلوغـرام منـه 
تدريجي�ـا  يليـه  أمريكيـة،  3 دولارات  إلى 
الثـاني بدولاريـن،  النـوع  الحجـم  وفـق 
 50 الثالـث ويتراوح سـعره بين  والنـوع 
"العويـر"  وأخيرًاً  واحـد،  ودولار  سـنتًاً 
وهـو أدنى الأنـواع بــ20 سـنتًًا للكيلـو.

وبلـغ سـعر صرف الـليرة التركيـة مقابل 
لـلشراء،  و32.5  للمبيـع،   32 دولار  كل 
في  الصرافين"  "اتحـاد  تسـعيرة  وفـق 

المنطقـة. المعتمـدة في  إدلـب 
وأوضـح التاجـر أن الأسـعار أضفـل هـذا 
العـام، وتحقق عائـدات مالية للمـزارعين، 
بسـبب إمكانيـة تصديـر البضائـع للـدول 
الهـوى"  "بـاب  مـعبر  عبر  المجـاورة 
الحـدودي مع تركيا، ومنـه إلى دول أخرى.

وبحسـب التاجـر، يبلـغ متوسـط سـعر 
كيلـو "الجانـرك" في الأسـواق العالميـة 7 
دولارات، معـتبرًاً أن سـبب تدني الأسـعار 
في الأسـواق المحلية عن الأسـواق العالمية، 
التـي  التصديـر  تكاليـف  ارتفـاع  هـو 

يتكبدهـا التجـار.

تكاليف وعقبات
قبيـل كل موسـم، يشـتكي المزارعـون من 
قصر موسـم زراعـة "الجانـرك" وارتفاع 
التكاليـف، مـن النقل والأسـمدة والمبيدات 
لـرش  المزارعـون  ضيطـر  إذ  الحشريـة، 

الشـجر أربـع مـرات في العـام الواحد.

ومـن المشـكلات أو العقبـات هـي دخـول 
الخنازيـر البريـة إلى الأراضي، إذ تـكسر 
الأشـجار وتخـرب المزروعـات، وفـق مـا 
قالـه الـزارع خليـل لعنـب بلـدي، خاصة 
أن أرضـه تقـع قـرب الحـدود التركيـة- 

السـورية.
ولا يسـتطيع خليل والمزارعون في المنطقة 
حمـل السلاح وحراسـة أراضيهـم من تلك 
الحيوانـات، بسـبب قرب الحـدود ووجود 
قطـع عسـكرية متاخمـة للأراضي، ما قد 
يسـبب لهم مشـكلات مـع تلـك الوحدات 

العسكرية.
 700 ا  يوميـ� الـزارع  أرض  وتنتـج 
كيلوغـرام مـن محصـول "الجانرك"، 
عمال  عشرة  إلى  الـزارع  ويحتـاج 
لمسـاعدته في جنـي الـثمار، تبلغ أجرة 

تركيـة. ليرة   150 الواحـد  العامـل 
وضيـاف إلى ذلـك تكاليـف النقـل، إذ 
يحتـاج الـزارع نقل الـثمار من الأرض 
عبر الجـرار الزراعـي، بسـبب وعـورة 
إلى  نقـل  سـيارة  عبر  ثـم  المنطقـة، 
سـوق "الهـال"، ضيـاف إليها سـعر 
الكرتونـة الفارغـة التي توضـع الثمار 
ليرات   10 إلى  ثمنهـا  ويصـل  فيهـا، 

. تركية
وذكـر الـزارع أن الـزارعين يتكبـدون 
مبالـغ طائلة لسـقاية الأشـجار خلال 
العـام الواحد، وتختلـف التكاليف تبعًًا 
لبعـد الأشـجار عـن بئر الماء، بالإضافة 
إلى تكاليـف رش المبيـدات التـي تصل 
إلى 50 دولارًًا تكلفـة كل عمليـة رش. 

ممـن  الـزارعين  مـن  عـدد  وطالـب 
قابلتهم عنـب بلدي الجهات المسـؤولة 
بمسـاعدتهم في إيجـاد حلول لمشـكلة 

الخنازيـر البريـة.
تعـد الخنازير مـن الحيوانات المكروهة 
الـشمال  ومواطنـي  أهـالي  لـدى 
ويـثير وجودهـا مخـاوف  السـوري، 

الأمـراض. انتشـار  السـكان مـن 
وقال أشـخاص مـن دركـوش قابلتهم 
الحيوانـات  هـذه  إن  بلـدي،  عنـب 
وغابـات  حماة  في  بـكثرة  منـتشرة 
سـبب  مرجـعين  السـوري،  السـاحل 
ظهورهـا بالمنطقة إلى حـملات الصيد 
الجائـر في تلـك المناطـق، وإلى قصف 
المتكـرر على خطـوط  النظـام  قـوات 
الـتماس، وإلى الحرائـق المتكـررة في 

تلـك الغابـات.

"الزهرة" بـ3 دولارات

التصدير يرفع أسعار 
"جانرك" إدلب

تشتهر مناطق ريف إدلب الغربي بزراعة الجانرك - 15 من أيار 2024 )عنب بلدي/ أنس الخولي(

اعزاز - ديان  جنباز 

حلـب  ريـف  في  اعـزاز  مدينـة  تشـهد 
الشمالي احتجاجـات وإضرابات لأصحاب 
الرئيـس  السـوق  في  التجاريـة  المحـال 
بالمدينـة، اعتراضًًـا على قـرار صـدر عن 
المجلـس الـحلي، يقضي بـإغلاق الطريق 
المؤدي إلى السوق بواسـطة "بسطونات" 

كهربائيـة، ومطبـات شـوكية.
مـن جهته، أرجـع المجلس المحلي أسـباب 
الإغلاق، مطلـع أيـار الحـالي، إلى العمل 
على تنظيـم حركة السير والـرور، والحد 
مـن الازدحـام وسـط المدينة، في سـياق 
عـدة إصلاحـات وإجـراءات نفذهـا مـن 

إشـارات ضوئيـة ومطبات شـوكية.

حركة السوق "مشلولة"
محـال  بأصحـاب  بلـدي  عنـب  التقـت 
تجارية في السـوق، وصفـوا حركة البيع 
والشراء بـ"المشـلولة" إثـر هـذا القـرار، 
الذي ينـص على تفعيـل "البسـطونات" 
في الطريـق الممؤدي إلى السـوق يومي�ـا 
حتـى  صباحًًـا  التاسـعة  السـاعة  مـن 

التاسـعة مسـاء.
الزبائـن، دفـع  المبيعـات وعـدد  تراجـع 
بأصحـاب المحـال إلى الإضراب عن العمل 

وتنظيـم وقفـات احتجاجية حتـى تنفيذ 
القرار. مطالبهـم، وإلغـاء 

إن  مصطفـى،  حـاج  مصطفـى  قـال 
تراجعـت  السـوق  في  محلـه  مبيعـات 
بنسـبة 60% عما كانت عليه قبـل القرار، 
وكانـت إيـرادات محله تتجـاوز 300 إلى 
400 دولار أمـريكي يومي�ـا، ومـع إغلاق 
طريـق السـوق، تراجعت إيراداتـه وباتت 

100 دولار أمـريكي. لا تتجـاوز 
حـال مصطفـى، وهو صاحـب محل لبيع 
الأغذيـة في الجملـة والمفرق، يشـبه حال 
العشرات مـن أصحاب المحـال التجارية.

وأضـاف مصطفى لعنب بلـدي، أن إغلاق 
أصحـاب  على  ا  عبئـ� يشـكل  لم  السـوق 
المحـال فحسـب، إنمما زاد مـن التكاليف 
الزبائـن  أيضًًـا، فبعـض  المشتريـن  على 
يفضلـون عـدم ركـن آلياتهـم في أماكن 
دفعهـم  مـا  حاجياتهـم،  لشراء  بعيـدة 

للتسـوق مـن خـارج السـوق.
المحـال التـي تقـع خـارج السـوق هـي 
لبيـع البضائـع بالجملـة فقـط، وتضيف 
عـن  تختلـف  أسـعارًًا  منتجاتهـا  إلى 
أسـعار أصحـاب المحـال داخل السـوق، 

في حـال البيـع بالمفـرق.

واعـتبر صالـح إبراهيـم، وهـو صاحـب 
محـل لبيـع المشروبـات في السـوق، أن 
شـارع السـوق تحـول مـن حيـوي إلى 

فـارغ وفرعـي بعـد الإغلاق.
وذكـر لعنـب بلـدي أن مبيعاتـه تراجعت 
عليـه  وجـب  وبالتـالي   ،%50 بنسـبة 
والمصاريـف  الإيجـار  تكاليـف  تحمـل 
دولار،   900 تتجـاوز  التـي  الشـهرية 
ومع هـذا التراجـع الكبير في الإيـرادات، 
يجـد صعوبـة في تـأمين هـذه التكاليف 

الضروريـة. المسـتلزمات  وتـوفير 

اقتراحات وتوعد بإضراب مستمر
نفذهـا  التـي  الإجـراءات  إطـار  ضمـن 
أعـاد  الماضيـة،  الأشـهر  خلال  المجلـس 
العـام  السـوق  طريـق  وتأهيـل  ترميـم 
ـع  وسـط المدينة بحجـر "البازلت"، ووّسّ
رصيـف المشـاة قربـه، بهـدف الحـد من 
للمركبـات،  العشـوائي  التوقـف  ظاهـرة 
وإيجـاد مسـاحة مناسـبة لحركـة السير 

السـوق. في 
إغلاق  أن  إلى  أشـار  مصطفـى  البائـع 
السـوق سـيؤثر على الحركـة الاقتصادية 
للمدينـة، وأن ترميـم الطريق في السـوق 

السـهل  مـن  جعـل  الأرصفـة  وتوسـيع 
تنظيـم حركـة الـرور، خاصـة مع صف 
السـيارات باتجـاه واحـد، لكـن الغيـاب 
الـرور  وشرطـة  للمختـصين  المسـتمر 
الفعالـة أثـر بشـكل سـلبي على حركـة 

السـوق وزاد مـن مشـكلاته.
أمـا عبـد الرحمن المحمـد، وهـو صاحب 
لعنـب  فقـال  الحلويـات،  لبيـع  محـل 
السـوق  إغلاق  اسـتمرار  إن  بلـدي، 
سـيؤدي إلى إضرابـات عامـة مـن قبـل 
أمـام  واحتجاجـات  المحـال،  أصحـاب 
تتـم  لم  وإن  الـحلي،  المجلـس  مبنـى 
الاسـتجابة لمطالبهـم سـيقومون بإزالـة 
التـي  الآليـة  و"البسـطونات"  المطبـات 

المجلـس. وضعهـا 
يجمعـون على مطلـب  المحـال   أصحـاب 
فتـح طريق السـوق مـرة أخـرى وإعادته 
دوريـات  وتفعيـل  السـابق،  وضعـه  إلى 
الـرور لتنظيـم حركة السير بشـكل فعال.

والتقـت عنـب بلـدي بمسـؤول المكتـب 
الخدمـي في المجلـس الـحلي، للحديـث 
التـي  والمشـكلات  الإصلاحـات  عـن 
يواجههـا أصحـاب المحـال، لكنـه رفض 

الحديـث.

أضرب  الحـالي،  أيـار  مـن   15 وفي 
وأغلقـوا  العمـل  عـن  المحـال  أصحـاب 
محالهـم، ونظمـوا مظاهـرة أمـام مبنـى 
المجلـس الـحلي، والتقـوا بنائـب رئيـس 
المجلـس الـحلي وأبلغـوه عـن مطالبهم.

وعـرض المجلس الـحلي على المتظاهرين 
تخفيض سـاعات إغلاق السـوق، إلا أنهم 
رضفـوا ذلك بشـكل قاطع وطالبـوا بفتح 

دائم. بشـكل  السوق 
عـدم  ظاهـرة  اعـزاز  مدينـة  وتعـاني 
إذ  المروريـة،  بالضوابـط  الالتـزام 
القـوانين  السـائقين  بعـض  يتجـاوز 
دون مراعـاة للسلامـة العامـة، ويظهر 
ذلك بتكـرار مخالفات بعض السـائقين 
الطـرق  على  مركباتهـم  وقـوف  عبر 
مـن الجهـتين، متسـببين بازدحام غير 

ضروري.
 5.1 سـوريا  غـربي  شمال  ويسـكن 
مليـون   4.2 منهـم  شـخص،  مليـون 
بحاجـة إلى مسـاعدة، ويتقاضى عمال 
 100 السـوري  الـشمال  في  المياومـة 
ليرة تركيـة في أحسـن الأحـوال )نحـو 
ثلاثـة دولارات أمريكيـة(، ويعـد مبلغًًا 

منخفضًًـا أمـام قائممة الاحتياجـات.

أصحاب المحال يطالبون بفتح الطريق 

"بسطونات" المجلس المحلي تشل حركة سوق اعزاز 
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اللاذقية   - ليندا علي  

عـن  المؤونـة  تحـضير  طقـوس  تغيـب 
اللاذقيـة  محافظـة  عـائلات  مـن  كـثير 
الأوضـاع  سـوء  أبرزهـا  أسـباب،  لعـدة 
الكهربـاء  وغيـاب  جهـة،  مـن  المعيشـية 
مـن  المؤونـة  حفـظ  على  القـدرة  وعـدم 
جهـة ثانيـة، خصوصًًـا تلك التـي تتطلب 
عملية "التفريـز" )التجميد( مثـل البازلاء 

الأخضر. والفـول 
لم ينخفـض سـعر كيلـو أوراق "اليبرق" 
)ورق العنـب( عـن 18 ألف ليرة سـورية، 
على  تقرب�يـا  شـارف  الموسـم  أن  رغـم 
الانتهـاء، وهـو ما دفـع غـادة )53 عامًًا( 
بطريقـة  وحفظـه  واحـد  كيلـو  لشراء 

التخليـل للشـتاء المقبـل.
غـادة موظفـة في القطـاع العـام براتـب 
في  كانـت  ليرة،  ألـف   345 يتجـاوز  لا 
السـابق تحصل على خمسـة كيلوغرامات 
"ورق عنـب" على الأقـل بشـكل مجـاني 
مـن صديقاتهـا في العمـل، المقـيمات في 

الأريـاف ويمتلكـن عرائـش العنـب.
الحـال تـغريّر لـدى غـادة نتيجـة الظـروف 
صديقاتهـا  وصـارت  الحاليـة،  الاقتصاديـة 
يبعـن الأوراق عوضًًـا عـن تقديمهـا كهدايا، 
السـوق  مـن  أقـل  بسـعر  يبعنهـا  لكنهـن 
بــ3000 ليرة، مراعـاة لزميلاتهن في العمل.

أنـواع  بمختلـف  تحتفـظ  غـادة  كانـت 
وبـازلاء  وفـول  "يبرق"  مـن  المؤونـة 
وباتـت  وغيرهـا،  ومخـللات  وبنـدورة 
نـوع،  كل  مـن  واحـدة  بطبخـة  تكتفـي 
كما اسـتغنت عن تمويـن البـازلاء والفول 
بسـبب غيـاب الكهربـاء، وعدم استسـاغة 
خلال  مـن  المادتين  لطعـم  عائلتهـا 
"التيبيـس" )التجفيف(، وتقـوم الطريقة 
على تـرك الحبـات حتـى تجـف وتصبـح 

يابسـة ثـم يتـم حفظهـا.
لا تشتري غـادة البـازلاء من أجـل المؤونة 
تشتريهـا  إنمما  الثمـن،  مرتفعـة  لأنهـا 
فقـط لطبخهـا في موسـمها، وقالـت، إن 
سـعر كيلو البـازلاء بـقشره يتراوح بين 8 
و10 آلاف ليرة، ويصـل إلى 30 ألـف ليرة 
بعـد الفـرط، والفـول بـقشره بين 6 و8 
آلاف ليرة، ويصـل إلى 25 ألـف للحبـات 
المفروطـة، وهـي مبالـغ ليسـت بالقليلـة 
قياسًًـا بالدخـل وباقـي متطلبـات الحياة.

استغناء أو من الأرض
تتجـه معظـم العـائلات في اللاذقيـة إلى 
غاليـة  فالأسـعار  المؤونـة،  فكـرة  إلغـاء 
سـواء في مواسـم الخضراوات أو خارجها 
شـتاء، ولا يوجـد فـرق كـبير، باسـتثناء 
بعـض سـكان الأريـاف الذيـن يمتلكـون 
ببعـض  يزرعونهـا  زراعيـة  أراضي 
المحاصيـل للتمويـن منهـا دون الاضطرار 

لـلشراء.
تعيـش ياسـمين )26 عامًًـا( مـع زوجها 
التابعـة  جبلـة  ريـف  قـرى  إحـدى  في 
الفـول  المسـيترة، مّوّنـت  لناحيـة حـرف 
التجفيـف، كذلـك  أرضهـا بطريقـة  مـن 
مسـتخدمة  العنـب"  لــ"ورق  بالنسـبة 
طريقتـي التخليـل بالماء والملـح، والضغط 
عبر تفريـغ المرطبـان مـن الهـواء ومن ثم 

تشـميعه وحفظـه للعـام المقبـل.
وبالنسـبة لباقـي الأنـواع، قالت ياسـمين 
ت عنهـا، وعـودت نفسـها مـع  إنهـا تخلـ�
عائلتهـا على تنـاول البازلاء في موسـمها، 
تـم  بحـال  كـثيرًاً  يختلـف  طعمهـا  لأن 
تخليلهـا أو تجفيفها، بـخلاف الفول الذي 

يبقـى جيـدًًا إلى حـد ما.

استغلال الطاقة الشمسية
في  "البوظـة"  معامـل  بعـض  وزعـت 
بعـض الأريـاف ألـواح طاقة شمسـية مع 
ثلاجـات لبعض محـال السمانـة، لتضمن 
تصريـف إنتاجهـا في ظل إعـراض المحال 
التجاريـة عن شراء البوظـة، لعدم إمكانية 
الكهربـائي  التقـنين  ظـل  في  حفظهـا 

. سي لقا ا
يمتلـك "محمـد" )اسـم مسـتعار( مـحالًا 
ا في أحـد الأريـاف القريبـة مـن  تجار�يـ
مدينـة اللاذقيـة، قـال إن زوجتـه جّرّبـت 
مـن  بطلـب  العـام  هـذا  جديـدًًا  شـيئًاً 
البـازلاء  مـن  كميـة  اشترت  إذ  الجـارات، 
والفـول، ثم فرزتهـا في الثلاجة مسـتغلة 
ألـواح الطاقـة الشمسـية، بمعـدل نصف 
لبيعهـا  تمهيـدًًا  كيـس،  كل  في  كيلـو 

المقبـل. الشـتاء  موسـم  خلال  للـجيران 
رفـض محمـد أن يتـم ذكـر اسـم محلـه 
أو مـكان وجـوده أو حتـى الإشـارة إليه، 
قبـل  مـن  حيلتـه  اكتشـاف  مـن  ا  خوفـ�

صاحـب معمـل "البوظـة" الذي قـدم له 
الطاقـة الشمسـية والبراد، فيطالـب بهما.

الفكـرة مبتكـرة،  ويـرى محمـد أن تلـك 
وتسـهل المهمـة على الـجيران، مضيفًًا أن 
سـعر الـ400 غـرام مـن البـازلاء المفرزة 
التـي تباع في المحـال التجاريـة يصل إلى 
25 ألـف ليرة، وهـو لا ينوي بيـع الـ500 
بحـال  ليرة  ألـف   15 مـن  بـأكثر  غـرام 
اسـتمر وضع الأسعار بالاسـتقرار كما هو 

ليوم. ا
مؤونتهـم  خسروا  كـثيرون  وكان 
التقـنين  نتيجـة  و2021،   2020 عامـي 
عـن  يتوقفـوا  أن  قبـل  الكهربـائي، 

"التفريـز" ويبحثـوا عـن بدائـل جديدة، 
غالبيتهـم،  لـدى  مرغوبـة  أنهـا  يبـدو  لا 
فـ"التفريـز" يحفـظ نكهـة الـخضراوات 

الأخـرى. الطـرق  باقـي  مـن  أكثر 
وسـجل سـعر مبيـع الـدولار الأمـريكي 
 14850 السـورية  الـليرة  أمـام  الواحـد 
ليرة وفـق موقـع "الليرة اليـوم" المختص 

العـملات. صرف  بأسـعار 
ويبلـغ الحـد الأدنى للرواتـب الحكوميـة 
في مناطق سـيطرة النظام السـوري 279 

ألـف ليرة سـورية )18.7 دولار(.
وارتفـع متوسـط تكاليف المعيشـة لأسرة 
سـورية مؤلفة من خمسـة أفـراد إلى نحو 

12.5 مليـون ليرة سـورية، بيـنما وصـل 
الحـد الأدنى إلى 7.8 مليون ليرة سـورية.

وفي 9 مـن أيـار الحـالي، قـال برنامـج 
السـلع  تكاليـف  إن  العالـي،  الأغذيـة 
الأساسـية تواصـل الارتفـاع في سـوريا، 
لكن رغـم ذلك، لا تـزال مسـتويات الدخل 
منخفضـة، إذ لا تغطـي سـوى 29% مـن 

النفقـات. إجمالي 
وفي سـوريا، يحتـاج 16.7 مليـون 
الإنسـانية،  المسـاعدة  إلى  شـخص 
وفـق تقديـرات المفوضيـة السـامية 
للأمـم  التابعـة  اللاجـئين  لشـؤون 

المتحـدة.

درعا  - حليم محمد

الفـول،  حصـاد  موسـم  بدايـة  مـع 
انخفضـت أسـعاره في السـوق المحليـة 
بمحافظـة درعـا جنـوبي سـوريا، حيث 
وصـل سـعر الكيلوغـرام إلى 4000 ليرة 
سـورية، بيـنما كان لا يقـل في نيسـان 

سـورية. ليرة   10000 عـن  الماضي 
يـرى مزارعون أن السـعر الحالي لا يترك 
لهـم ربحًًـا مالي�ـا يـوازي حجـم التعـب 
والجهـد والتكاليف، كما أنهـم لم يتمكنوا 
مـن بيعـه أخضر قبل جفافه، لأن السـعر 
أيضًًـا كان منخفضًًا، ووصـل إلى 2000 

ليرة في آذار الماضي.
وتبلـغ مسـاحة الأراضي المزروعـة بالفول في 
درعـا لهذا الموسـم 3024 هكتـارًًا، وتتركز في 
ريـف درعـا الغـربي بحقـول طفـس وجلين 
وتـل شـهاب وداعـل ونـوى، وتغـذي هـذه 
المناطـق سـوقي "الهـال" في درعا ودمشـق.

السعر لا يوازي التكاليف
سـعد الديـن كيـوان، مـزارع مـن مدينة 
قـال  الغـربي،  درعـا  ريـف  في  طفـس 
لعنـب بلـدي، إنـه زرع الفـول بمسـاحة 
10 دونممات هذا العـام، ولم يحصل على 
السـعر المناسـب للبيع في موسـم الفول 
على  ينطبـق  نفسـه  والحـال  الأخضر، 

المجفـف كما يبـدو.
وأضـاف أن ثمن البذار الحـالي )الحبوب 
إذ  الإنتـاج،  الجافـة( لا يغطـي تكاليـف 
وصلت أجـرة العامل في قـص المحصول 
إلى 150 ألـف ليرة سـورية عن كل دونم، 
و100 ألـف ليرة أجـرة جمعـه في أكـوام 

ا بـ"التغمير". وهـو ما يعـرف محليـ�
اسـة( التي تهرس  وتصـل أجرة الآلـة )الدّرّ
النبـات وتفرز البذور والـتبن كل على حدة 

إلى 200 ألـف ليرة سـورية عن كل دونم.

وقّدّر الممزارع إنتـاج الدونم لديـه بـ150 
ا إلى أنه باع  كيلوغرامًًـا مـن البـذار، لاتـ�ف

طنًًا مـن الفـول حين كان أخضر.
وقـال إن التكاليف لا تقـتصر على حصاد 
الأدويـة،  تكاليـف  تضـاف  إذ  الموسـم، 
المحصـول خمسـة  تكلفـة رش  وبلغـت 
ملايين ليرة سـورية، وهـي ديـون عليـه 

لـدى الصيدليـة الزراعيـة في المنطقـة.
وارتفعـت أجـور حراثـة الأرض إلى 100 
كما  دونـم،  كل  عـن  سـورية  ليرة  ألـف 
يتقـاضى  إذ  الـعمال،  أجـور  ارتفعـت 
العامـل سـتة آلاف ليرة عـن كل سـاعة 

. عمل
وفي موسـم زراعـة الفـول في تشريـن 
البـذار إلى  الثـاني، وصـل سـعر كيلـو 
الدونـم  10000 ليرة سـورية، ويحتـاج 

كيلـو.  15 إلى 

تخزين أو للمراعي
الفـول  أسـعار  انخفـاض  دفـع 
الممزارع زهير المحمـد )33 عامًًا( إلى 
تخزيـن إنتـاج أرضـه مـن البـذار، 
مسـتودعه  في  طـن   1.1 وكميتـه 
درعـا  ريـف  في  المزيريـب  ببلـدة 
يتحسـن  أن  أمـل  على  الغـربي، 
سـعره مع بداية التحضير للموسـم 

الأول. تشريـن  في  المقبـل 
ا  حاليـ� المعـروض  كثرة  إن  وقـال 
فيـه  يدفعـون  لا  التجـار  تجعـل 
سوى سـعر 4000 إلى 5000 ليرة 
سـورية، لكن بعد فترة، تقـل المادة 
في السـوق حيث تسـتهلك مجارش 
الأعلاف كميـات منها، وفي موسـم 
الزراعـة يزيـد الطلـب على البـذار.

أمـا الممزارع حـسين )25 عامًًا( في 

بلـدة تـل شـهاب، فبـاع محصوله 
البالـغ 15 دونًمًا كمرعـى للمواشي 
بسـعر 100 ألـف ليرة سـورية عن 
تكلفـة  امتلاكـه  لعـدم  دونـم،  كل 

. ه د حصا
وقـال حسين لعنب بلـدي، إنه خسر 
تسـاوي  لا  إذ  موسـمه،  في  ا  ماليـ�
للمراعـي  المحصـول  بيعـه  قيمـة 

سـوى أجـرة الحراثـة فقـط.
ويعـتبر الفـول مـن الممواد العلفية 
إلى  وضيـاف  بـالبروتين،  الغنيـة 
رئيسـة،  كمادة  العلفيـة  الخلطـة 
إقبـال  في  سـعره  هبـوط  وأسـهم 
مـربي الثروة الحيوانيـة على شراء 
كميـات منـه، كما يبيـع المزارعـون 
عـن  عبـارة  )وهـو  الفـول  تبن 
أغصـان وأوراق الفول المهروسـة(.

لا تغطي أجور حراثة الأرض

أسعار الفول الأخضر تخيّّب أمل المزارعين بدرعا

"التيبيس" والتخليل بدل التجميد 

غياب الكهرباء يقلص مؤونة البيوت باللاذقية

تحضير مؤونة "ورق العنب" في اللاذقية - أيار 2024 )عنب بلدي/ ليندا علي(
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عنب بلدي  - رأس العين  

انتهـت قصة حـب حسـام الفيـاض )28 
عامًًـا(، المنحـدر مـن قريـة الراوية غربي 
رأس الـعين، بعـد أن طلبـت عائلـة الفتاة 
 2500 بقيمـة  مهـرًاً  منـه  أحبهـا  التـي 
تجهيـز  تكاليـف  إلى  بالإضافـة  دولار، 

. كامالًا البيـت 
وأوضـح أن ظروف المنطقـة الاقتصادية لا 
ا على جمع هـذا المهر، حيث  تسـاعد نهائيـ�
لا توجـد أعمال ذات دخـل عـالٍٍ توفر المال 

الزواج. تكاليـف  لجمع 
ويواجـه الشـباب في مدينـة رأس الـعين 

شمال غربي الحسـكة تحديـات في تأمين 
تكاليـف الـزواج، مـن سـكن ومجوهرات 
ومهـر، بالإضافـة إلى تحـضيرات العرس 

وتبعاته. نفسـه 
هـذه التحديـات تـزداد تعقيدًًا مـع ارتفاع 
مسـتوى  وانخفـاض  البطالـة،  معـدلات 
الدخـل، وتقلـص الفـرص الوظيفيـة في 
منطقـة تعتمـد على قطـاع واحـد للدخل 
وهـو الزراعـة، مـا يدفـع الشـبان لتأجيل 

الـزواج. فكرة 

المهر بالدولار
تحـرص معظـم العـائلات في رأس العين 
بالـدولار  بناتهـا  مهـور  تسـجيل  على 
الـليرة  قيمـة  انخفـاض  إثـر  الأمـريكي، 
ليرة   15000 كل  يعـادل  التـي  السـورية 

أمريكي�ـا. دولارًًا  منهـا 
صعوبـات اقتصاديـة تترافـق مـع أخرى 
مرتبطـة بالعـادات والتقاليـد، إذ لا تـزال 
بعـض العـائلات تعتقد أن الزواج السـهل 
إلى  يـؤدي  أن  يمكـن  تكاليـف(  )دون 

انفصـال وطلاق سـهل.

قـال حسـام، إن رأس الـعين تعتمـد على 
الزراعـة، وعنـد جنـي المحصـول سـابقًًا 
كان الشـباب يتزوجـون، لكن مـع تراجع 
المسـتحيل  مـن  صـار  الزراعـة،  مـردود 
تـوفير شروط أهـل الفتـاة التـي يحبهـا.

الأهـالي  تقديـر  ضرورة  إلى  وأشـار 
الـعين،  رأس  في  الشـباب  لأوضـاع 
وتسـهيل أمور الـزواج للشـباب من خلال 
طلـب تكاليـف ومهـور مناسـبة للوضـع 

والمعـيشي. الاقتصـادي 
وتتراوح أجـور المياومـة بين 30 ألفًًا و40 
ألـف ليرة سـورية )مـا يقـارب دولاريـن 
ـا(، وتختلـف حسـب عدد سـاعات  ونصف�
كانـت  سـواء  المهنـة،  ونوعيـة  العمـل 

إنشـاءات. أو  زراعيـة 

لا تفكير بالزواج
إبراهيـم السـلطان )35 عامًًـا(، لم يفكر في 
الـزواج حتـى الآن بسـبب عـدم توفـر المال 
دراجتـه  على  يعمـل  أنـه  وأوضـح  اللازم، 
الناريـة لنقـل الطلبـات، وأجرتـه اليوميـة 
لا تتجـاوز الــ50 ألـف ليرة سـورية، وهي 
بالـكاد كافية لمصاريفه الشـخصية اليومية.

وقـال لعنـب بلـدي، إن أقـل مهـر فتـاة 
دولار   1500 إلى  يصـل  المنطقـة  في 
أمـريكي، دون المصاريـف الأخـرى مثـل 
غرفـة النوم التـي يصل سـعرها إلى 500 
دولار أمـريكي، والذهـب، وثـوب الزفاف، 

وغيرهـا مـن التكاليـف.
الـزواج تمامًًـا،  ألغـى فكـرة  أنـه  وذكـر 
ويحـاول حاليًًا العبور بشـكل غير نظامي 
إلى تركيـا للعمل، ثـم الاتجـاه إلى أوروبا 

للبحـث عـن مسـتقبل أضفل.

مهر "مناسب"
وتعقيـد  الـزواج  تكاليـف  ارتفـاع  رغـم 
بناتهـم،  تزويـج  في  البعـض  شروط 
فـإن هنـاك عـائلات تأخـذ بـعين الاعتبار 
ظـروف الشـباب والتحديـات الاقتصادية 

العـادات. متجـاوزة  الحاليـة، 
وتكتفـي بعـض العـائلات بقبـول خاتـم 
الـزواج بـدالًا مـن الذهـب، وطلـب مهـر 
معقـول مناسـب لوضـع الشـاب، وشراء 

التكاليـف. لتقليـل  المسـتعمل  الأثـاث 
وافـق مـروان اليونـس )55 عامًًـا( المقيم 
في مدينـة رأس الـعين على تزويـج ابنته 
منذ ما يقارب الشـهرين بمهـر "مقبول"، 
دون أي تعقيـدات أو أعبـاء ماليـة إضافية 

)صهره(. الشـاب  على 

وقـال لعنـب بلـدي، إنـه رغـب بتخفيف 
الأعبـاء على الشـاب، نظـرًاً إلى كونـه من 
ومتعلمـة،  جيـدة  سـمعة  لديهـا  عائلـة 
واكتفـى بطلـب "مهـر مؤخـر" يبلغ 10 

غرامـات مـن الذهـب.
تممر  الـعين  رأس  مدينـة  أن  وأضـاف 
بظـروف اسـتثنائية تختلـف عـن باقـي 
المناطق في سـوريا، حيث تعيـش المنطقة 
ضمن مسـاحة ضيقة وتحيـط بها جبهات 
القتـال مع "قـوات سـوريا الديمقراطية" 
لسـد  تكفـي  لا  العمـل  وفـرص  )قسـد( 

حاجـة العائلـة لأسـبوع.
تـخلي  ضرورة  إلى  الخمسـيني  ولفـت 
العـادات  الـعين عـن  العـائلات في رأس 
القديممة والطلبـات الثقيلـة التـي ترهـق 

الـزواج. عـن  وتعوقهـم  الشـباب 

35% عازفون عن الزواج
الاجتماعيـة  الخدمـات  مديـرة مكتـب 
في رأس الـعين، انتصـار دودة، قالـت 
العـزوف  نسـبة  إن  بلـدي،  لعنـب 
عـن الـزواج وصلـت إلى 35% خلال 
الخمـس سـنوات الماضيـة في المنطقة.

وأوضحـت أن الأسـباب الرئيسـة تعود 
إلى الطلبـات المرهقـة مـن قبـل عائلة 
ذلـك  في  بمما  الشـاب،  مـن  الفتـاة 
مثـل  صعبـة  تعـتبر  التـي  الشروط 
شروط المسـكن الخـاص والمهر الباهظ 
الـذي لا يقـل غالب�ـا عـن 3000 دولار 

أمـريكي. 
الخدمـات  مركـز  أن  وأضافـت 
جلسـات  عـدة  أجـرى  الاجتماعيـة 
توعيـة مع الأهـالي، وندوات لتسـهيل 
زواج الشـباب في المنطقـة، نظـرًاً إلى 
نقـص الشـباب فيهـا بسـبب هجرتهم 
ا عـن فـرص  إلى أوروبـا وتركيـا بحثـ�

أضـفل.
مـع  يتواصـل  المركـز  أن  وأشـارت 
منـح  لتـوفير  وجمعيـات  منـظمات 
للشـباب الراغـبين في الـزواج والذين 
يواجهـون صعوبـات ماليـة، لافتة إلى 
المنطقـة  على  المفـروض  الحصـار  أن 
الهجـرة  في  للتفـكير  الشـباب  دفـع 
ا عـن فرص عمـل وحيـاة أضفل. بحثـ�

ويسـعى السـكان في رأس الـعين إلى 
البحـث عن فـرص عمل تكـون مصدر 
دخـل ثابتًاً لهـم، إلى جانـب اعتمادهم 
ويبلـغ  رئيـس،  بشـكل  الزراعـة  على 

عددهـم نحـو 115 ألف نسـمة.

تقارير المراسلين

شبان ينصرفون عن الزواج 
بسبب المهور في رأس العين

الحسكة  - مجد السالم 

ـام"  عبر دراجتـه الناريـة، يتنقـل "الحّجّ
مـن  المنحـدر  عامًًـا(   48( الحسـن  علي 
ريـف القامـشلي مـن قريـة إلى أخـرى، 
لتلبيـة الطلبـات التـي تـرده عبر الهاتف 

وتطبيـق "واتسـاب" لعمـل الحجامـة.
وقـال علي لعنـب بلـدي، إن هنـاك إقباالًا 
متزايـدًًا على الحجامـة، فكل عـام يكون 
إذ يقبـل على  أكبر مـن سـابقه،  العـدد 
الحجامـة أشـخاص من مختلـف الأعمار 

والشرائح.
إقبـاالًا  بالحجامـة  التـداوي  ويشـهد 
ملحوظًـًا مـن قبـل السـكان في محافظة 
الحسـكة شمال شرقـي سـوريا، في هذا 

الوقـت مـن كل عـام.
وتعـد الحجامـة عمليـة علاجيـة تعتمـد 
والأخلاط  الفاسـد  الـدم  سـحب  على 
الضـارة مـن الجسـم، والتـي يمكـن أن 
قـد  أو  معينـة،  بأمـراض  سـببًًا  تكـون 
تتسـبب فيما بعـد بأمـراض مسـتقبلية.

فوائد بأسعار “رخيصة”
إجـازة  على  حاصـل  وهـو  علي،  قـال 
مسـجد  في  وإمـام  العربيـة  اللغـة  في 

منـذ  بالحجامـة  يعالـج  إنـه  بالمنطقـة، 
نحـو سـت سـنوات، وقـد تعلـم وتدرب 
المعالـجين  أحـد  طريـق  عـن  عليهـا 

المنطقـة. في  سـابقًًا  المشـهورين 
مـع  خبرتـه  خلال  مـن  أنـه  وأضـاف 
فلهـا  بالحجامـة  عولجـوا  أشـخاص 
آلام  تخفيـف  مثـل  عديـدة"،  "فوائـد 
الصـداع  وآلام  المفاصـل،  وآلام  الظهـر 
الحجامـة  وتسـهم  النصفـي،  والصـداع 
في تحـسين صحـة العـضلات والعظـام 

عـام. بشـكل  عملهـا  وتعزيـز 
وبحسـب علي، فـإن الحجامـة أظهـرت 
الأمـراض  بعـض  علاج  في  فعاليـة 
التنفسـية والهضميـة، وتحـسين صحـة 
الـدورة  تحفيـز  طريـق  عـن  الـبشرة 
الدمويـة وتخليص الجسـم من السـموم، 
في  تسـهم  أنهـا  أيضًًـا  الملاحـظ  ومـن 
تحـسين الممزاج والنـوم لدى الأشـخاص 
الذيـن يخضعـون لها، ما يعزز الشـعور 
العامـة،  والصحـة  النفسـية  بالراحـة 

حسـب قولـه.
وعـن كيفيـة عمـل الحجامـة، ذكـر علي 
تطـورت  الحجامـة  وأدوات  وسـائل  أن 

أكـواب  تُسُـتخدم  فأصبحـت  مؤخـرًًا، 
خاصـة معقمـة لكل شـخص، وبـدالًا من 
اسـتخدام النار لسـحب الدم من الجسـم 
لسـحب  خـاص  جهـاز  هنـاك  أصبـح 
الهـواء، وخلق فـراغ بين الأكـواب والجلد 
لتحفيـز الدم على الخروج )شـفط الدم(.

في  الحجامـة  عمـل  يمكـن  أنـه  وذكـر 
معظـم أقسـام الجسـم، والأكثر شـيوعًًا 
في منطقـة الظهـر، حيـث يوضـع عـدد 
الشـخص  رغبـة  الأكـواب بحسـب  مـن 
مـن ثلاثـة إلى سـتة أكـواب، وحتـى في 
حجامـة،  عمـل  يمكـن  الـرأس  منطقـة 
سـاعات  في  الحجامـة  عمـل  ويفضـل 
الصبـاح الأولى على معدة فارغة، حسـب 

. له قو
ولا يطلـب علي أجـرة معينـة لعملـه في 
الحجامـة، ويترك الأمـر بحسـب "قـدرة 
الشـخص على الدفـع"، فبعـد أن يتفـق 
مع مجموعة أشـخاص يتجمعـون بعدها 

في منـزل واحـد لإجـراء الحجامة.
ويدفـع بعدهـا كل شـخص مـن 25 ألفًًا 
إلى 50 ألـف ليرة سـورية، وربمما أقـل 
ام يحيي سـنة نبوية  مـن ذلـك، فـ"الحّجّ

ينـال عليهـا أجـرًًا"، وإن كانت الأسـعار 
للبعـض  يجريهـا  وربمما  رخيصـة، 

ـا". "مجان�
ـام" لعنـب بلـدي، إن بدايـة  قـال "الحّجّ
المفضـل  الوقـت  هـو  الصيـف  فصـل 
نحـو  هنـاك  شـهر  وخلال  للحجامـة، 
150 شـخصًًا قامـوا بعمـل الحجامة من 
القامـشلي والقـرى المحيطة عنـده، علامًا 
في  يعملـون  غيره  أشـخاصًًا  هنـاك  أن 
الحجامـة، ولديهـم أيضًًـا زبائنهـم، كما 
توجـد نسـاء تعمـل في الحجامـة أيضًًا.

غلاء العلاج زاد الإقبال
ريـاض المطلق )50 عامًًا( مـن القحطانية 
قـال لعنب بلـدي، إنـه يجـري الحجامة 
في كل عام، وهو "يشـعر براحة جسـدية 
التجربـة  يعيـد  لأن  تدفعـه  ونفسـية" 

بشـكل دوري.
ويـرى رياض ومثلـه آخـرون أن الإقبال 
إلى  بالإضافـة  الحجامـة  على  المتزايـد 
كونهـا "مـن السـنة النبويـة الشريفـة"، 
فهـو بسـبب التوجه نحـو الطـب البديل 
والتـداوي بالأعشـاب بشـكل عـام بعـد 
المعالجـات  أسـعار  في  فاحـش"  "غلاء 
المستشـفيات  ومصاريـف  الطبيـة 

والأدويـة.
وبحسـب رياض، فـإن البعـض يتداوى 
بالحجامـة مـن مبـدأ "درهـم وقاية خير 

علاج". قنطـار  ممن 
مـن  بلـدي  عنـب  علمتـه  مـا  وبحسـب 
مراكـز التجهيـزات الطبيـة، فـإن هنـاك 
إقبـاالًا على شراء أجهـزة الحجامة في هذا 

العـام.. من  الوقـت 
ويبـاع جهـاز الحجامـة )الشـفََّاط( مـع 

سـتة اكـواب بــ30 ألـف ليرة سـورية، 
ومـع 12 كأسًًـا بـ50 ألف ليرة سـورية.

وتبلـغ أجـور العمال اليوميـة في المنطقة 
نحـو 40 ألـف ليرة سـورية، بيـنما يبلغ 
لـدى  العامـلين  لرواتـب  الأدنى  الحـد 
ا  مليونـ� الذاتيـة"  "الإدارة  مؤسسـات 
و40 ألـف ليرة سـورية )الـدولار يقابـل 

ليرة(.  15350

ما رأي الطب 
الوطنـي  "المعهـد  موقـع  بحسـب 
للصحـة" الأمـريكي، المتخصـص بنشر 
عمـل  آليـة  فـإن  الطبيـة،  المعلومـات 
الحجامـة لا تـزال غير مفهومـة تمامًًـا، 
مـا أثـار جـدالًا واسـعًًا حـول فعاليتها.

ويـرى بعض الـخبراء أن تأثيرهـا ناتج 
بيـنما  فقـط،  الوهمـي"  "التـأثير  عـن 
يـرى آخـرون أن لهـا فوائـد حقيقيـة 
تسـتحق المزيـد مـن البحث والدراسـة.

للصحـة"،  الوطنـي  لـ"المعهـد  ـا  ووق�ف
تشير بعـض الأدلـة إلى أن الحجامة قد 
تحفز الشـعور بالراحـة والاسترخاء في 
الجسـم، ما قد يسـهم في تخفيف الألم، 
كما قـد تسـاعد الحجامـة على تحـسين 
السـموم  وإزالـة  الدمويـة  الـدورة 
والفـضلات مـن الجسـم، مـا قـد يقلل 
مـن خطـر الإصابـة ببعض الأمـراض، 
مثـل تصلـب الشرايين وأمـراض القلـب 

والأوعيـة الدمويـة.
ويؤكـد التقريـر على الحاجـة إلى المزيد 
مـن الأبحـاث العلميـة لفهـم آليـة عمل 
الحجامـة بشـكل أضفـل وتحديـد مدى 
الحـالات  مختلـف  علاج  في  فعاليتهـا 

. لطبية ا

مع غلاء المعاينات الطبية.. 
إقبال على الحجامة في الحسكة

يواجه الشباب صعوبات في تأمين تكاليف الزواج في رأس العين - 15 من أيار 2024 )عنب بلدي(
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نشاط برنامج الأغذية العالمي في سوريا خلال 2023

ا من برنامج الأغذية العالمي خلال 2023 تلقوا دعمً

عدد المستفيدين حسب الطريقة 

استفادوا 
من الطعام 

 465744
ا  شخصً

129581
ا  شخصً

 856310
أشخاص

 341548
ا  شخصً

 129583
ا  شخصً

عبر التحويلات 
غير المشروطة

عبر وجبة 
مدرسية   

عبر برنامج علاج 
سوء التغذية 

خفض البرنامج الأممي مساعداته في كانون الثاني 2023 
لنحو 2.5 مليون شخص، بعد أن كان يقدمها لنحو 5.5 مليون 

شخص يعتمدون على المساعدات في سوريا.

ل برنامج الأغذية العالمي خطته القائمة على الاحتياجات  عدّ
من 1.5 مليار دولار أمريكي عام 2023 إلى مليار دولار 

أمريكي عام 2024. 

المصدر: برنامج الأغذية العالمي 

المصدر: المفوضية السامية للأمم المتحدة المعنية بشؤون اللاجئين 

16.7 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية عام 2024 
9% نسبة الزيادة على عام 2023

%80 من السوريين يحتاجون إلى المساعدة
12.9 مليون شخص (%55) أكثر من نصف السكان يعانون 

انعدام الأمن الغذائي 
3.1 مليون يعانون انعدام الأمن الغذائي الشديد 

من النساء والحوامل 
والمرضعات والأطفال 

عبر الدعم الغذائي

استفادوا 
من التحويلات 

النقدية

استفادوا من 
قسيمة السلع 

المستفيدون حسب مجال البرنامج 

ا و500 شخص  742 ألفً
من ذوي الإعاقة

مليون شخص 
 7.1

%52

%10

%48

 6773640
ا  شخصً  6570836

ا  شخصً

)WFP( المصدر: برنامج الأغذية العالمي
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علي عيد

شيئًًا فشيئًًا يصبح الأمل ضعيفًًا ببناء مؤسسات 
إعلامية مستقلة في البيئات الهشة، ولا يقتصر 

التحدي على سوريا، بل يشمل صحافة العالم، 
لكن ما زالت هناك دوافع كافية تضمن وجود 

إعلام مستقل في البلاد المزدهرة اقتصاديًًا والتي 
تخضع حكوماتها لسلطة وأخلاقيات القانون 

والتشريعات. 
السبب الرئيس لانعدام فرص صحافة مستقلة 

في سوريا هو أنها ليست موجودة بالأصل 
طوال ما يزيد على 60 عامًًا، وهو عمر التجربة 

السياسية مع سلطة عسكرية وحزبية شمولية 
متناوبة منذ عام 1958، في حين ظهرت قبلها 

صحافة خاصة ناورت في حدود الممكن منذ 
الاستقلال عن فرنسا عام 1946، وحتى ما قبل 
ذلك في نهايات القرن الـ19 وحتى عشرينيات 

القرن الـ20، خلال فترة الحكم العثماني. 
مهددات الصحافة المستقلة اليوم إضافة للسلطة، 

هي ضغط المال، ومنافسة خصوم غير تقليديين 
قادمين من المستقبل. 

تجاوز المهددات الثلاثة )السلطة، المال، المستقبل( 
في بلد مثل سوريا يبدو مستحيالًا ليس على 

الأفراد فحسب بل على الدولة ذاتها إذا قررت أن 
يحظى الناس بصحافتهم لا بصحافة السلطة. 

ليست هناك نية ولا مصلحة للسلطة بإعلام 
خارج سيطرتها، وليست هناك قوى اقتصادية 
خارج منظومة تحالف السلطة لرعاية وتمويل 

هذا الإعلام، كما لا يمكن التعويل على السوق 
والإعلانات ومدفوعات الجمهور في تمويل 
الإعلام بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور، 

ونهاية الأمر، ليست هناك قدرة على مواكبة 
التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وسطوة 

وسائل التواصل بما فيها من تزييف وتضليل، 

فالكوادر داخل البلاد تأخرت كثيرًاً تحت تأثير 
العاملين السابقين وفي ظروف الحرب والنزاع. 
الحل المتاح هو الصحافة التعاونية القائمة على 

تحالف الأفراد والمؤسسات الصغيرة المستقلة 
ومؤسسات المجتمع المدني لإنجاز مهمة المضمون 

المستقل، وبالتالي تقوية عمل الصحافة ودورها 
في الرقابة والتنمية. 

استطاعت تحالفات على مستوى العالم تحقيق 
انتصارات هائلة لحرية تدفق المعلومات وكشف 

الفساد، ونجحت في تقليص النفقات، وظهر 
أثر تلك التحالفات في تحقيقات صحفية أثرت 

في الحياة العامة داخل كثير من الدول، وساقت 
متهمين بالفساد من رجال السلطة والمال إلى 

العدالة. 
بما أن سوريا بلد مغلق، وصعب على أي صحفي 

من خارجها أن يحقق اختراقًًا، فلا مناص من 
تعاون بيني يسد الفراغ، ويلعب دورًًا رقابيًًا يمثل 

مصالح الجمهور، ويمكن الاستفادة من تحالفات 
أوسع منع صحفيين ومؤسسات خارج البلاد، 

هدفها المصلحة العامة، والقضايا الإنسانية، 
ومكافحة الفساد. 

ومثال على هذا النوع من التعاون غير التحقيقات 
 Panama ( "التي نتجت عن كشف "أوراق بنما

Papers(، نلحظ مثالًا تحقيقات "زيرو أمبونيتي"  
)ZERO IMPUNITY(الخاصة بالقضاء على 
الإفلات من العقاب في جرائم العنف الجنسي 

بالنزاعات المسلحة، لفريق من 12 صحيًًفا 
، وهو العمل الذي حرّكّ المؤسسات  مستقالًا

التشريعية في ثلاث دول هي أوكرانيا والولايات 
المتحدة وفرنسا لتغيير القوانين الخاصة بالعنف 

الجنسي، مع الإشارة إلى أن سوريا حظيت بجزء 
من هذا الجهد في تحقيق "اغتصاب الأطفال، 

 Le viol( "جريمة الحرب الأخرى لنظام الأسد
 d'enfants, un autre crime de guerre du

 .)régime Assad
إذًًا، متى يمكن أن نرى صحافة تعاونية، ومحتوى 

إعلاميًًا يشارك فيه صحفيون من داخل وخارج 
سوريا، من مؤسسات ومنظمات متعددة أو 

حتى من المستقلين، وأن يكون هدف هذا المحتوى 
متماشيًًا مع أهداف الكشف عن الفساد وتسليط 

الضوء على الجوانب المعتمة في بلد تحتاج ملفات 
الفساد والصراع فيه إلى مئة عام حتى يتم كشف 

حقائقها وخباياها. 
الجزر الجغرافية السورية اليوم، فرضت جزرًًا 

من أنواع أخرى، ثقافية واقتصادية واجتماعية 
وقانونية، كلها تحتاج إلى الفحص والتدقيق، 

والكشف عن مكامن الخلل، وهذا هو دور الإعلام 
العابر للعصبيات والأحزاب والمال والجغرافيا. 
لقد حققت بعض التجارب الإعلامية الصغيرة 

نوعًًا من التعاون غير المدروس، لكن الرغبة 
الحقيقية في التعاون لم تتولد بناء على المصلحة 

العامة، بل نتيجة ضغط التمويل، وتراجع 
الاهتمام بالمشروع السوري لمصلحة مشاريع 
أخرى، عدا عن الأزمة الاقتصادية الناشئة عن 

الحرب الروسية على أوكرانيا. 
قد تعتقد كثير من المشاريع والمؤسسات المستقلة 

السورية أنها قادرة على الصمود ببرنامج هدفه 
سوريا، والواضح أنه هدف بعيد المنال، وأن هناك 

تنازعًًا من أجل البقاء حتى ولو تغيرت الزوايا، 
وهذا ظرف مفهوم ومبرر، لكنه لا يلغي الحقيقة 

الأهم، وهي أن الإعلام المستقل المسؤول له 
مهمة واحدة وتسمية واحدة، هي إعلام المصلحة 

العامة، وزبونه الأهم هو الجمهور.. وللحديث 
بقية.

رأي وتحليل

الصحافة التعاونية.. تعالوا نتحالف في سوريا 

القمة العربية بين المنامة وطهران
إبراهيم العلوش

 
عُُقدت القمة العربية في البحرين خلال الأسبوع 

الماضي، وحضرها بشار الأسد كممثل صامت 
عن سوريا، فقمة المنامة لم تجد أن الأسد جاء 
بخطوات وديّّة تجاه العالم العربي أو للتخفيف 

من الهيمنة الإيرانية على دمشق.
في قصر "الصخير" الباذخ عقدت القمة العربية 

اجتماعاتها في البحرين، الدولة التي تعتبر 
مسار اللؤلؤ، وموقعًًا لحضارة دلمون العريقة، 

وممرًًا للثقافات المتنوعة. ولكن إيران تحلم كل 
يوم بالسيطرة عليها، وقد كانت العقود القليلة 

الماضية سجالًا لأعمال الشغب والتمرد التي تديرها 
خلاياها السرية في المنامة، وقد تنازلت السلطات 

البحرينية للمعارضة، وتوصلت إلى دمج أجزاء 
كبيرة منها في بنية الدولة رغم الخلافات المذهبية 
التي تؤججها إيران في الدولة الصغيرة المطلة على 

الخليج العربي.
ورغم كل ذلك فقد كانت دولة البحرين مميزة 

في التحرر الاجتماعي والثقافي بالنسبة لدول 
الخليج، وانتشرت فيها الأفكار السياسية الرائدة 
في العالم العربي، وكان لنخبها التي تعلمت في 

القاهرة ودمشق وبيروت وفي الغرب صوت مميز 
في القضايا القومية والسياسية منذ الستينات 

من القرن الماضي.
هيمن موضوع غزة والحرب الوحشية ضد 

الفلسطينيين، ولمع نجم الملك الأردني، عبد الله 
الثاني، في القمة دفاعًًا عن غزة وضد تهجير 

شعبها، وكذلك وهو يدافع عن حدود بلاده ويندد 
بمقتل جنوده على الحدود السورية التي تنتهكها 

الميليشيات الموالية لإيران، وتستعملها لنشر 
المخدرات، وتهريب الأسلحة في محاولة منها 
لنشر الفوضى في الأردن، وصناعة ما يشبه 

"حزب الله" اللبناني، الذي أثبت نجاحًًا كبيًرًا في 
خدمة المصالح الإيرانية بالعالم العربي.

وكانت الاتهامات موجهة مباشرة إلى بشار 
الأسد، الذي لاذ بالصمت، ولم يدافع عن سلوك 

نظامه الذي أعطى الإيرانيين السيطرة المطلقة 
في بلاده، وصاروا خطرًًا على البلاد العربية 

المجاورة، على عكس قمة الرياض السابقة التي 
كانت مليئة بالوعود والخطابات ومحاولة الإسراع 
بتدوير نظام الأسد وإعادة تأهيله ضمن الجامعة 

العربية.
حاول الأسد خلال العام الماضي ابتزاز الدول 

العربية عبر المطالبة بدفع مبالغ من أجل وقف 
تجارة "الكبتاجون"، التي تدّرّ على رجالات نظامه 

المليارات، ولما لم تستجب الدول للوعود صعّّد 
الإيرانيون وانتقلوا إلى تهريب الأسلحة إلى الأردن 

بحجة دعم المقاومة الفلسطينية، ورغم نفي 
"الإخوان المسلمين" )في الأردن( لتهمة التواطؤ 
مع الإيرانيين في هذا المشروع، فإن الأسلحة قد 

وصلت، بحسب جهات متعددة، إلى خلايا متطرفة 
من "الإخوان" وعلى علاقة  بصالح العاروري 

الموالي لإيران، الذي تم اغتياله في بيروت وهو 
بحماية "حزب الله" بداية هذا العام. 

الجهات الإيرانية تنفي علاقتها بمثل هذه الأعمال، 
ولكنها تعترف بأنها تهرّبّ السلاح إلى خلايا 
المقاومة في الأردن من أجل نقله إلى الضفة 

الغربية، كميات أسلحة وجدت لدى خلايا معادية 
للدولة الأردنية، وأعلن الأردن عن كشف الخلايا 

المسلحة من قبل إيران قبيل أيام من انعقاد القمة، 
رغم أن الحادثة تعود إلى آذار الماضي.

جهات إيرانية أخرى تقول إن قاسم سليماني 
هو من أنشأ خلايا موالية لإيران في الأردن، ردًًا 

على غرفة "الموك" التي كانت تحرك عمليات 
عسكرية في سوريا، وتم دعم هذا الزعم 

بتصريحات الميليشيات العراقية التي تنفخ في 
نار الاحتجاجات السلمية بالأردن ضد الاجتياح 

الإسرائيلي في غزة، لتحولها إلى تنظيمات 
مسلحة على شاكلة ميليشيات "الحوثي" في 

اليمن و"حزب الله" في لبنان والميليشيات الإيرانية 
والعراقية.

الغضب الأردني على سوريا هو ما ميز القمة 
العربية في المنامة، وجمد أنشطة بشار الأسد 

الإعلامية والسياسية فيها، فالأردن كان المحرك 
الأساسي لإعادة نظام الأسد إلى القمة العربية، 

وقدم المبادرات المتعددة عبر فتح الحدود 
والمشاركة بتصفية خلايا "الجيش الحر" في درعا، 

ومغازلة النظام على أمل الوقف المباشر لتهريب 
"الكبتاجون" والمخدرات إلى الأردن والعبور بها 

إلى السعودية، التي استضافته في قمة الرياض 
خشية استفحال الأمر وازدياد دخول المخدرات 

إليها.
الخراب في الأردن مصلحة إيرانية، إذ إن الدولة 
الفاشلة هي الهدف الإيراني والمناسبة للتحرك 

فيها، وهذا ما حصل في لبنان وسوريا واليمن 
والعراق، فخراب الأردن فتح جديد للإيرانيين إن 

حصل يومًًا ما، سيجعل عاصمة جديدة تنضم إلى 
الدول العربية التي تفتخر طهران بالتحكم بها.

ومن جهة أخرى، فإن إسرائيل ترحب بهذا 
التخريب السوري- الإيراني في عمان، رغم 

معاهدة السلام التي وقعتها مع الأردن، لأن وجود 
دولة فاشلة على حدودها سيجعل اليمين المتطرف 

فيها أكثر جرأة على ترحيل من يشاء من سكان 
الضفة الغربية وغزة، في محاولة لإزاحة المطالب 
الفلسطينية وإنشاء دولة لهم في الأردن، كما هو 

مخطط لذلك منذ عقود طويلة.
رغم لقاء الأسد البروتوكولي مع ولي العهد 

السعودي، فإن القمة أعادت التأكيد على حل 
المسالة السورية بالاعتماد على القرار "2254"، 

الذي يتضمن الانتقال السياسي في سوريا، 
وهذا ما يعتبر نكبة لدبلوماسية النظام التي 

تحاول التملص من القرار الدولي الذي أسهمت 
روسيا والصين مع الدول الغربية بإصداره، ما 

يحتم مجيء ساعة رحيل هذا النظام ومحاسبة 
مسؤوليه على الجرائم التي ارتكبوها مهما تأخر 

الزمن! 
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هاني كرزة

)الدفاع المدني السوري(  2024 10 من شباط  التحتية في الشمال السوري -  البنية  فرق" الدفاع المدني السوري" تقدم خدمات في مجال المياه والإصحاح وتأهيل 

"التعافي المبكر" في سوريا.. 
ضرورة تعكرهــــــــا السيـــــــاســــــة
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)CHA/Mohanad Zayat( 2024 14 من أيار  مشروع معالجة مياه الصرف الصحي الممول من "يونيسف" و"SCHF"، وتنفذه "IHR" وشركة بناء للتنمية في إدلب - 

الخـاص  برنامجهـا  إطلاق  المتحـدة  الأمـم  تنـوي 
بـ"التعـافي المبكـر" خلال الأشـهر المقبلـة، وسـتمول 
المشـاريع عبره من خلال إنشـاء صنـدوق يوفر لبعض 
آمنـة  آليـة  الخليـج  كـدول  التقليـديين  غير  المانـحين 
وشرعيـة تحـت مظلـة دوليـة تقـدم المسـاعدات التـي 
لا تسـتطيع تقديمهـا حاليًًا بسـبب العقوبـات الغربية 

السـوري. النظـام  المفروضـة على 
كالبنـك  والبنـوك  للمنـظمات  الصنـدوق  يوفـر  وقـد 
لسـوريا  رصدهـا  جـرى  مسـاعدات  تقديـم  الـدولي 
ولضحايـا الزلـزال، لكـن لم يتـم تقديمهـا حتـى الآن 

العقوبـات. بسـبب 

قناة أممية
منسـق الأمـم المتحدة للشـؤون الإنسـانية في سـوريا، 
آدم عبـد الـولى، قـال في مراسـلة إلكترونيـة مع عنب 
بلـدي، إن أهـداف الصنـدوق تتمثـل بتحفيـز النهـج 
التعـاوني بين الجهـات الفاعلة الإنسـانية )التي أنفقت 
مئـات الملايين على أنشـطة "التعـافي المبكـر" الفردية 
المفككـة دون تحقيق تـأثير ملمـوس(، وتزويد الجهات 
المانحـة الثنائيـة غير القـادرة على توجيـه الـوارد إلى 
سـوريا بسـبب نظـام العقوبـات، بقنـاة بديلـة تحت 

رعايـة متعـددة الأطـراف وعبر الأمـم المتحدة.
كما يهـدف الصنـدوق إلى الـسماح للمانـحين والأمـم 
المتحـدة والمنـظمات غير الحكوميـة بأن يقـرروا معًًا ما 
ينبغي تمويله وأيـن، ومواصلة التركيـز على القطاعات 
الرئيسـة لـ"التعافي المبكـر" )الصحـة والتعليم والمياه 
والصرف الصحـي والنظافـة الصحيـة وسـبل العيـش 

والكهربـاء(، وفق عبـد المولى.
ويـرى عبـد الـولى أن استراتيجيـة "التعـافي المبكر" 
التـي تنوي الأمم المتحـدة العمل وفقها مبادرة إنسـانية 
تسـعى إلى توسـيع نطاق عمـل المجتمع الإنسـاني في 
بعـض القطاعات الرئيسـة، التـي من شـأنها أن تؤدي 
إلى تغـيير تحـويلي، مثـل الحـد مـن عـبء الحـالات 
الإنسـانية، والمسـاهمة في تهيئة الظروف التي تسـمح 

بعـودة اللاجـئين والنـازحين داخلي�ـا، وغير ذلك.

خط أحمر؟
أشـارت ورقـة بحثيـة نشرتهـا "مؤسسـة فريدريـش 
إيبرت"، في نيسـان 2023، إلى أن فرنسـا والولايـات 
المتحـدة الأمريكيـة وقفتـا في عـام 2021 ضـد زيادة 
مسـاعدات "التعـافي المبكر" إلى سـوريا، واعتبرتا أنها 
بمنزلـة إعـادة إعمار، وهـو أمر مرفوض قبـل الوصول 
إلى انتقـال سـياسي موثـوق يتماشى مع قـرار مجلس 

الأمـن الدولي رقـم "2254".
واعـتبرت الورقـة التـي أعدهـا الباحثـان مالـك العبدة 
المبكـر في  ولارس هـوخ، وحملـت عنـوان "التعـافي 
سـوريا: الموازنة بين الأهداف السياسـية والإنسـانية"، 
أنـه خلال الـفترة الماضيـة لم يعـد التوجـه العـام نحو 
مسـاعدات "التعـافي المبكر" خطًـًا أحمر في سـوريا، 

نظـرًاً إلى تـغير الظروف.
الخزانـة  وزارة  نشرت   ،2021 الثـاني  تشريـن  وفي 
الأمريكيـة توضيحـات خصصـت على وجـه التحديـد 
توسـيع التصاريح للمنـظمات غير الحكومية للانخراط 
في أنشـطة ومعـاملات "التعـافي المبكـر" في سـوريا 

لأول مـرة.
وتشـمل الأمثلة على هـذه الإعفاءات الجديدة، اسـتعادة 
الخدمـات الصحيـة، وإعادة تأهيـل الـدارس، وتجديد 
وشراء  الثقـافي،  التراث  مواقـع  وحمايـة  المطاحـن، 
النفـط المكـرر مـن أصـل سـوري لاسـتخدامه داخـل 
البلـد، وكذلـك الدخـول في "معـاملات معّيّنـة" مـع 

عناصر مـن حكومـة النظـام السـوري.
في  ضبابيـة  المبكـر"  "التعـافي  مصطلـح  ويحمـل 
تفـسيره، إذ لا يوجـد توافـق واضـح على تعريفـه في 
الدوائـر الإنسـانية، بحسـب مـا يذكـره تقريـر لمركـز 
"السياسـات وبحـوث العمليـات"، إذ مـن الممكـن أن 
أنهـا  على  المبكـر"  "التعـافي  مسـاعدات  إلى  يُنُظـر 
تنـدرج بين إعـادة الإعمار من جهة والمسـاعدات الأممية 
العاديـة التـي تقـدم الغـذاء وخدمـات الميـاه والمأوى 

والصرف الصحـي والنظافـة مـن جهـة أخـرى.
يـأتي تركيـز الجهات والمنـظمات الدوليـة على الاهتمام 
بمشـاريع "التعـافي المبكـر" والدفع نحـو تحقيق أثر 

أكبر فيهـا لأسـباب متعـددة، بحسـب ما يـراه الباحث 
في  المحليـة  والإدارة  السـياسي  الاقتصـاد  مجـال  في 
سـوريا بمركز "عمـران للدراسـات الاستراتيجية" أيمن 

الدسوقي.
أن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  الدسـوقي،  واعـتبر 
هناك مـن يـرى أن التمويل المخصص للأزمة السـورية 
في انخفـاض مسـتمر في ظـل بـروز أزمـات جديدة، 
بالتـالي لا بد مـن إدارة ما تبقـى من التمويـل بطريقة 
رشـيدة وذات أثـر مسـتدام لمواجهـة تحديـات الأزمـة 

واقتصاديًاً. إنسـانيًًا  السـورية 
في حين يـرى آخـرون في "التعافي المبكـر" أداة يمكن 
توظيفهـا لتحقيـق غايات سياسـية تتباين بحسـب كل 
جهـة، فالبعض يـراه أداة لتجاوز العقوبـات المفروضة 
على النظـام، والبعـض الآخـر يـراه أداة تفاوضيـة مع 
النظـام وحلفائـه، والبعـض يـراه أداة لدفـع العمليـة 
السياسـية التفاوضية المتعثرة أساسًًـا، وفق الدسـوقي.

نحو الخليج.. لا خلافات مع الأوروبيين
يوفـر الصندوق الأممـي المقـرر إطلاقه قرب�يـا، لبعض 
المانـحين غير التقليـديين )المقصود بهـم دول الخليج(، 
الذيـن عادة ما يفضلـون أن يقدموا المسـاعدات مباشرة 
إلى حكومـة النظـام لكنهم لا يسـتطيعون ذلك بسـبب 
العقوبـات، آليـة أمنـة وشرعية تحـت مظلـة دولية بأن 

للشعب. المسـاعدات  يقدموا 
منسـق الأمم المتحدة للشؤون الإنسـانية في سوريا، آدم 
عبد الـولى، قـال لعنب بلـدي، إن المانـحين التقليديين 
)بمما في ذلـك الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبي( 
قامـوا بتمويـل أنشـطة "التعـافي المبكـر" في جميـع 

أنحاء سـوريا لسـنوات.
وفي الـفترة ما بين كانون الثـاني 2022 وتشرين الأول 
2023، أنفقـت الأمـم المتحـدة وشركاؤهـا مـا يقـارب 
800 مليـون دولار أمـريكي على تـدخلات "التعـافي 
القطاعـات  المبكـر"، وشـملت هـذه الأنشـطة جميـع 

ا، وفـق عبـد المولى. الإنسـانية تقربـ�ي
وعلى النقيـض مـن ذلـك، فـإن الجهـات المانحـة غير 
التقليديـة وخاصة دول مجلـس التعـاون الخليجي، لم 
تسـهم بشـكل كبير في أي أنشـطة مبكرة رغـم دعمها 

لـتضرري الزلـزال، بحسـب المسـؤول الأممي.
ويـثير إنشـاء هـذا الصنـدوق التسـاؤلات حـول مدى 

نشـوء صراع بين المانـحين التقليـديين والمانـحين غير 
"التعـافي  مسـألة  حـول  الخليـج(  )دول  التقليـديين 

المبكـر" في سـوريا.
الباحـث أيمن الدسـوقي رجـح عدم حـدوث أي خلاف 
مـن هـذا النوع، كـون الصنـدوق آلية أمميـة إلى جانب 
آليـات أخرى للاسـتجابة الإنسـانية للأزمة السـورية لا 

تـزال قائمة وسـوف تسـتمر في الـدى المنظور.
ويعتقد الدسـوقي أن ذلـك يتيح خيارات أمـام الجهات 
المانحـة وضيعـف مـن احـتمالات نشـوء صراع فـيما 
بينهـا، عـلامًا أن الصنـدوق الأممـي سـيحتاج إلى وقت 
لـحين تبلـور آلياتـه وتوضـح نتائجـه، وقـد يتطـور 
عمـل الصندوق ويصبـح القناة المركزيـة للمانحين على 
اختلافهـم لتمويـل الاسـتجابة للأزمـة السـورية، وقد 

يحـدث العكـس أي فشـل الصنـدوق، وفـق رأيه.
منسـق الشـؤون الأمميـة، آدم عبـد المولى، علـق أيضًًا 
على هـذه التسـاؤلات بقوله، إنه مـن غير المتوقع وجود 
أي اعتراضات من الاتحـاد الأوروبي أو الولايات المتحدة 
على انـضمام مانحين غير تقليديـن إليهم في جهودهم 
لتعزيـز "التعافي المبكـر" بجميع أنحاء سـوريا بغض 

النظـر عن الجهة المسـيطرة.

احتياجات تفرض "التعافي"

صندوق أممي وتركيز أوروبي

ما نحاول القيام به بشكل مختلف هذه 
المرة هو قصر تدخلات "التعافي المبكر" 

على عدد قليل من القطاعات الاستراتيجية 
والتحويلية )الصحة والتعليم والمياه 

والصرف الصحي والكهرباء وسبل العيش( 
وذلك في كل مناطق سوريا.

ويهدف الصندوق الائتماني المخصص 
لـ"التعافي المبكر" المقرر إطلاقه في سوريا 

إلى ما يلي:
	1 ضمان إنفاق أموال "التعافي المبكر" .

على هذه القطاعات على المدى 
المتوسط لمدة خمس سنوات، وعلى 
أمل أن نتمكن من تقليل الاحتياجات 

في تلك القطاعات بشكل كبير.
	2 إتاحة الفرصة للجهات المانحة غير .

التقليدية للانضمام إلى الجهات المانحة 
التقليدية في جهودها الرامية إلى 

التعجيل بـ"التعافي المبكر".

آدم عبد المولى
منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا

"التعافي المبكر".. أمميًًا
الإنممائي  المتحـدة  الأمـم  مكتـب  يعـّرّف 
)UNDP( مصطلـح "التعـافي المبكـر" بأنـه 
"نهـج يتنـاول احتياجات الإنعـاش التي تبرز 
خلال مرحلـة الاسـتجابة الإنسـانية من خلال 
تتوافـق  التـي  الإنسـانية  الآليـات  اسـتخدام 
يمّكّـن  النهـج  هـذا  التنميـة،  مبـادئ  مـع 
النـاس مـن الاسـتفادة مـن العمل الإنسـاني 
لاغتنـام الفـرص الإنمائية، وبنـاء القدرة على 
التك�يـف، وإنشـاء عمليـة مسـتدامة للتعـافي 

الأزمة". مـن 

تتـحضر الأمـم المتحدة لإطلاق مشـاريع "تعـافٍٍ مبكر" في سـوريا، بصندوق تريد اسـتقطاب 
داعـمين له كـدول الخليج العـربي، وذلك بعد شروع الاتحـاد الأوروبي بمشـاريعه الخاصة في 

هـذا الإطار قبل سـنوات.
ورغـم الجـدل الدائـر حـول ضرورة هـذه المشـاريع باعتبارهـا مهمة لانتشـال السـوريين من 
ل بتشـكيك حول  واقعهـم الاقتصـادي والانتقـال إلى التنميـة بـدل الاسـتجابة الطارئـة، تقا�بـ
اسـتثمارها سياسـيًًا وتجـاوز القـرارات الأمميـة بضرورة الحـل السـياسي قبـل الانتقـال إلى 

إعـادة الإعمار.
بـدأ طـرح مفهـوم "التعـافي المبكـر" منـذ سـنوات قليلـة، بعـد غيـاب أي أفق لحل سـياسي 
في سـوريا مـن شـأنه فتح البـاب أمـام إعـادة الإعمار، وفي ظل الحاجـة الملحة التـي فرضها 
الواقـع المعـيشي والاقتصـادي للسـوريين ومـا تركتـه الحـرب مـن تـدمير في البنـى التحتية 

القطاعات. بأهـم 
في يـوم الحـوار مع منـظمات المجتمع المدني السـورية بمؤتمر "بروكسـل" بنسـخته الثامنة، 
الـذي أقيـم في30  مـن نيسـان الماضي، ركـزت العديد مـن الجلسـات المجدولـة والجانبية على 

هامـش المؤتمر على مناقشـة مسـألة "التعـافي المبكـر" في العديد مـن القطاعات.
وسـبق نقاشـات المؤتمر إعلان الأمـم المتحدة نيتهـا إطلاق برنامـج خاص لـ"التعـافي المبكر" 

في سـوريا، بهـدف إقامـة مشـاريع في عدد مـن القطاعات قبـل حلول الصيـف المقبل.
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملـف مـع خبراء ومتخصصين، أسـباب رغبـة الأطـراف الفاعلة 
مـن دول ومنـظمات بالدفع نحو العمل على مشـاريع "التعـافي المبكر"، وإيجابيات وسـلبيات 
ومخاطـر هـذا النهـج، مـع الإشـارة إلى مـدى وجـود بيئـة مناسـبة صالحـة لإقامـة هـذه 

سوريا. في  المشـاريع 
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الحديـث عـن "التعـافي المبكـر" مؤخرًًا جـاء في وقت 
يزداد فيه المشـهد قتامـة وتعقيدًًا في سـوريا، ولا تلوح 
ت  في الأفـق أي انفراجـة قريبـة في الـبلاد التـي تغريّر
كـثيًرًا بعـد 13 عامًًا من انـطلاق الثورة السـورية، ولم 
ا  يبـقََ فيهـا أي قطـاع على حالـه، سياسـيًًا واقتصاد�يـ
وعسـكريًاً وإنسـانيًًا، وتحولـت عبر تلك السـنوات إلى 
مناطـق سـيطرة تتقاسـمها أربـع جهـات هـي النظام 
و"الإدارة الذاتيـة" و"الحكومـة المؤقتـة" و"هيئة تحرير 

الشام".
عـدد  بلـغ  الأربـع،  السـيطرة  جهـات  جانـب  وإلى 
المواقـع العسـكرية للقـوى الخارجية في سـوريا 830 
موقعًًـا، تتـوزع تحت هيمنـة الـدول والجهـات المؤثرة 
على الأرض، وهـي التحالـف الـدولي بقيـادة الولايات 
المتحـدة، وروسـيا وتركيـا وإيـران، وذلك حتـى تموز 

.2023
ويواجـه المواطـن السـوري وحيـدًًا موجـات ارتفـاع 
الأسـعار وغيـاب القـدرة على تـأمين حاجيـات عائلته 
الأساسـية، وسـط تدهور الليرة أمام العملات الأجنبية، 
مـع غيـاب أي حلـول تنتشـله مـن أزماتـه المتلاحقـة، 
وتنعكـس زيـادة الراتـب وبـاالًا عليـه، لما يتبعهـا مـن 

السـلع. أسـعار  مضاعفة 
وتـشير أحـدث تقديـرات الأمـم المتحـدة إلى أن 16.7 
مليون شـخص يحتاجون إلى المسـاعدة الإنسـانية في 

سـوريا، مع دلالات يحملها عـام 2024 بأن المؤشرات 
الإنسـانية والاقتصاديـة في البلاد مسـتمرة في 

التدهـور، وأن الوضـع الاقتصـادي "خـطير 
على نحـو متزايد"، ويشـكل محركًًا رئيسًًـا 

للاحتياجات.

ويحتـاج 80% من السـكان السـوريين إلى شـكل من 
أشـكال المسـاعدة الإنسـانية في عام 2024، كما يعاني 
نحـو 55% مـن السـكان أو 12.9 مليون شـخص من 
انعـدام الأمـن الغـذائي، منهـم 3.1 مليـون يعانـون 

بشـدة من انعـدام الأمـن الغذائي.

صدع مجتمعي
الدكتـور  والحوكمـة  الجـودة  إدارة  في  المتخصـص 
السياسـية  البيئـة  أن  يعتقـد  لا  الزعبـي،  زيـدون 
والاقتصادية والاجتماعية في سـوريا صالحة لمشـاريع 
التعـافي المبكـر، على الرغـم مـن أهمية هذه المشـاريع، 
وتكمـن الخشـية من أن نضـج الأطراف السياسـية غير 
مكتمـل، لفهـم أهميـة ترابط مشـاريع التعـافي المبكر 

في جميـع الجغرافيـات.
وقـال الزعبـي، في حديـث إلى عنـب بلـدي، إن مـن 
على  السـورية  الجغرافيـات  إلى  النظـر  عـدم  المهـم 
أنهـا أصبحـت دويلات ومنعزلـة ومقسـمة، ولا يمكـن 
التعويـل اليـوم على أن السـوريين مـا زالوا يشـعرون 
أنهـم ينتمـون إلى مجتمع واحد، لأن ذلـك غير صحيح، 

فالانقسـام رهيـب في المجتمـع، وفـق تعـبيره.

تجيير المساعدات لب المشكلة
الشـبكات  "مرصـد  في  السـوري  البرنامـج  مديـر 
السياسـية والاقتصاديـة"، الدكتـور في الاقتصاد كرم 
مسـاعدات  إلى  تحتـاج  سـوريا  كل  أن  يـرى  شـعار، 
"التعـافي المبكـر"، ولا يجـب الانتظار حتـى إيجاد حل 
سـياسي، معتبًرًا أن المشـكلة تكمـن بأن الأمـم المتحدة 
تسـعى لتطبيـق مشـاريع "التعـافي" بشـكل لا يراعي 
السـياق السـوري، ولا يراعـي واقع تجيير المسـاعدات 
بشـكل ممنهـج مـن قبـل النظـام السـوري، وهـو لب 

. لمشكلة ا
وأوضـح شـعار، في حديـث إلى عنـب بلـدي، أنه يجب 
تطبيق مشـاريع "التعـافي المبكر" لكـن بطريقة تراعي 
السـياق السـوري، وتراعـي حقوق النـاس، وتصل إلى 

مسـتحقيها دون تسـييس من النظام.
اخـتلاس  في  حافـل  سـجل  السـوري  وللنظـام 
خلال  مـن  سـواء  كـسلاح،  واسـتخدامها  المسـاعدات 
التلاعـب  أو  المواليـة وحدهـا،  المناطـق  توزيعهـا في 
بسـعر صرف الحـوالات المالية للمسـاعدات، أو توظيف 
عمال المسـاعدات والمشتريـات مـن مُُقــربيه، إلى غير 

ذلـك مـن أشـكال الفسـاد.
وقـد أدى ذلـك إلى ثنـي الحكومات المانحة عـن الإمداد 
بالممواد غير الأساسـية، كمسـاعدات "التعـافي المبكـر" 
، بالإضافة إلى ذلـك، صار تنفيذ برامـج "التعافي  مـثالًا
المبكـر" في المناطـق التـي يسـيطر عليها النظـام صعبًًا 
بشـكل متزايد، بسـبب العقوبات الأمريكيـة التي ردعت 

ـا أمام إيصال المسـاعدات. المانـحين، ووقفت عائق�

)CHA/Mohanad Zayat( 2024 14 من أيار  مشروع معالجة مياه الصرف الصحي الممول من "يونيسف" و"SCHF"، وتنفذه "IHR" وشركة بناء للتنمية في إدلب - 

أطراف غير ناضجة سياسيًًا

بيئة غير صالحة

إن لم تسعََ مشاريع "التعافي المبكر" 
إلى رأب الصدع بين المجتمعات السورية، 

وربط الاقتصادات ببعضها، وتخفيف 
حدة الانقسام وخطاب الكراهية، وإن لم 
يدعمها نضج سياسي فلن تكون مفيدة.

د. زيدون الزعبي

متخصص في إدارة الجودة والحوكمة

يقع وضع خطط إعادة الإعمار وتنفيذها على عاتق الدولة، بينما تخطط 
وتنفذ منظمات الإغاثة "التعافي المبكر"، سواء كانت مركزية تأتمر بأمر 

، أو من قبل منظمات فردية. هيئة إدارية واحدة كالأمم المتحدة مثالًا

"التعافي المبكر" شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، أما إعادة الإعمار 
فليست كذلك، إذ يمكن أن تأتي إعادة الإعمار على شكل قروض ميسرة 
من منظمات منفردة أو متعددة الأطراف كصندوق النقد أو البنك الدولي، 

أما "التعافي المبكر" فما هو إلا نوع من أنواع المساعدة الإنسانية التي لا 
تستلزم السداد لاحقًًا.

تترتب أولويات "التعافي المبكر" تبعًًا للاحتياجات الإنسانية، حاله في ذلك 
حال أشكال المساعدات الإنسانية الأخرى، أما إعادة الإعمار فليست كذلك 

بالضرورة.

ثلاثة فروق بين "التعافي المبكر" وإعادة الإعمار

)OPC( المصدر: مركز السياسات وبحوث العمليات
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زيـادة  وفائـدة  ضرورة  على  توافـق  وجـود  رغـم 
لتلبيـة  الطارئـة  المسـاعدة  تتجـاوز  التـي  المشـاريع 
المتزايـدة في سـوريا، وسـط  الإنسـانية  الاحتياجـات 
النـزاع المسـتمر، اعـتبرت ورقـة البحـث التـي نشرتها 
"مؤسسـة فريدريـش إيبرت" أن قبـول المانـحين لهذا 
التوجـه كان فاتـرًاً في أحسـن الأحوال، في ظـل تنفيذ 
عـدد محـدود من المشـاريع يمكـن تصنيفهـا في إطار 

"التعـافي". مشـاريع 
ومـن وجهـة النظـر الإنسـانية، قـد يوفـر "التعـافي 
المبكـر" إمكانيـة حقيقيـة لتقديـم خدمـات أساسـية 
محسـنة وتعزيـز قـدرات الصحـة العامـة والتعليـم، 
لكـن مـن وجهة النظر السياسـية لا يمكن الاسـتخفاف 
بمخاطـر السـعي الحثيث لتحقيـق "التعـافي المبكر".

إيجابي من منظور تنموي
الباحـث الاقتصـادي أدهم قضيماتي، قـال إن "التعافي 
التحتيـة  البنيـة  تأهيـل  إعـادة  على  يعتمـد  المبكـر" 
لتنخـرط  وتأهيلهـا،  البشريـة  الثروة  على  والاعـتماد 
داخـل الاقتصـاد في بدايـة تعافيـه وبـكل القطاعـات 
الاقتصاديـة، ليكـون لهـا دور فاعـل في بنـاء اقتصاد 
مسـتقبلي قـوي ومـتين يعتمـد على أسـس اقتصادية 

مؤسسـاتية ذات فاعليـة حقيقيـة.
وأوضـح قضـيماتي، لعنـب بلـدي، أنـه إذا تـم تطبيق 
"التعـافي المبكر" بشـكل صحيـح، فإننـا سنرى عجلة 
ومـؤشرات  الصحيـح،  الاتجـاه  في  تـسير  الاقتصـاد 
القطاعـات المختلفـة سـتكون في ارتفـاع، ما سـيعود 

بالنفـع على المواطـن السـوري بشـكل كامل.
ويمكـن لمشـاريع "التعـافي المبكـر" أن تلغـي سـلطة 
قبـل  مـن  بالاقتصـاد  والتحكـم  الواحـد  الشـخص 
أشـخاص، إذ سـيتم القضـاء على مـا يقوم بـه النظام 
المحسـوبيات  والاعـتماد على  الممنوعـات  تجـارة  مـن 
ودفـع الإتـاوات، لكـن في النتيجـة لا يمكـن تطبيـق 
"التعـافي المبكـر" في سـوريا بظـل وجـود السـلطة 

الحاكمـة.
بـدوره أشـار الباحـث السـياسي في مركـز "عمـران 
للدراسـات الاستراتيجية" معـن طلاع، إلى أن "التعافي 

المبكـر" يمكن أن يكـون ذا طابـع إيجابي، 
منظـور  مـن  إدارتـه  تممت  إذا 

تنمـوي وبنـائي.

واعـتبر طلاع، في حديـث إلى عنب بلـدي، أن المنظمات 
المحليـة في شمال غـربي سـوريا لهـا دور مهـم في 
"التعـافي  مشـاريع  وإدارة  الدعـم  تنسـيق  عمليـات 
المبكـر"، بحيـث تتعامـل مع الـشمال السـوري ككتلة 

واحـدة وليـس منطقـة دون أخـرى.
عبـد العظيم المغربل، مسـاعد باحث في مركز "جسـور 
للدراسـات"، تحـدث كذلـك عـن إيجابيـات "التعـافي 
الظـروف  أنهـا تكمـن في تهيئـة  المبكـر"، موضحًًـا 
المناسـبة لبـدء عمليـة التنميـة الاقتصاديـة واسـتعادة 
الخدمـات الرئيسـة، التـي يمكـن أن يتبعهـا بعـد ذلك 
فعمليـة  المناسـبة،  السياسـية  الحلـول  بعـض  طـرح 
"التعـافي المبكر" ستسـهم في إيجاد حلول للمشـكلات 

الطويلـة الأمـد التـي أسـهمت في حـدوث أزمات.
وأشـار المغربل لعنـب بلـدي إلى أن "التعـافي المبكر" 
يسـهم كذلـك في مسـاعدة النـاس على الانتقـال مـن 
الاعـتماد على الإغاثة الإنسـانية إلى التنمية الاقتصادية، 
وتشـجيع الاسـتثمار في المنطقـة وخلـق فـرص عمـل 
وتحـسين الدخـل، إضافـة إلى المسـاهمة في تأسـيس 
البيئـة الأساسـية لعملية إعـادة الإعمار في المسـتقبل.

وفي النهايـة يكـون لـ"التعـافي المبكـر" دور مبـاشر 
في تحـسين الأوضاع الإنسـانية والاقتصاديـة الخاصة 

بالسـوريين، وفـق المغربل.

فرص سياسية أمام النظام
مشـاريع  تحملهـا  التـي  الكـثيرة  الإيجابيـات  رغـم 
على  تنطـوي  المقابـل  في  فإنهـا  المبكـر"،  "التعـافي 
مـن  عـدد  حديـث  بحسـب  السـلبيات،  مـن  العديـد 

المختـصين.
ومنهـا مـا ذكـره الباحـث معـن طلاع بـأن "التعـافي 
المبكـر" أمـر ضروري ومهـم، لكـن الواقـع الحـالي 

ومـا يتـم طرحـه مـن تقـارب وتطبيـع مع 
النظـام، لا يمكـن عزلـه عـن الملـف 

عليـه  يقـوم  الـذي  الإنسـاني 
المبكـر"،  جوهـر "التعـافي 

كل  لتجـاوز  ذاهـب  الـدولي  فالمجتمـع  وبالتـالي 
الاسـتحقاقات الوطنيـة والتعامل مع ملف سـوريا على 
أنـه ملـف قليـل الأهميـة والبـدء بـ"التعـافي المبكر"، 
وتعظيـم فـرص استرداد النظـام لشرعيته السياسـية، 

.وهـذا أمـر بالـغ الخطـورة، وفق تعـبيره
وأضـاف طلاع أن "التعافي المبكر" لـه دور في تعظيم 
أدوار النظـام والانتقـال عبر المشـاريع التـي يطلقهـا 
مـن آليـة المسـاعدات الإنسـانية عبر الحـدود إلى نقـل 
المسـاعدات عبر الخطـوط ليكـون للنظام دور أسـاسي 
تقسـيم  في  سيسـهم  تـم  إن  وهـذا  فيهـا،  بالتحكـم 
سـوريا، ويؤكد فكرة اسـتغلال تلك المشـاريع لتسـكين 
وملـف  السـياسي  الحـل  وتجـاوز  السـوري  الملـف 

المحاسـبة وعـودة اللاجـئين.

وسيلة ابتزاز بيد الأسد
اسـتخدم النظام السـوري "التعـافي المبكر" كوسـيلة 
ابتـزاز لتحقيق المكاسـب، ففـي تمموز 2021، اشترط 
النظـام تضمين مسـألة "التعـافي المبكر" ضمـن قرار 
تمموز  مـن   9 في  الصـادر   "2642" الأمـن  مجلـس 
2021، مقابـل موافقـة حليفته روسـيا على تجديد آلية 
تمديـد المسـاعدات الأمميـة عبر مـعبر "بـاب الهوى".

رئيس النظام السـوري، بشـار الأسـد، كذلك اسـتخدم 
بملـف  أخـرى  ابتـزاز  كوسـيلة  المبكـر"  "التعـافي 
اللاجـئين، إذ ربـط وزيـر الخارجيـة السـوري، فيصل 
المقـداد، عـودة السـوريين إلى بلدهـم، بدعم مشـاريع 
"التعـافي المبكـر" في سـوريا لإعـادة تأهيـل البنـى 

. لتحتية ا

وقـال المقـداد خلال اجـتماع لجنـة الاتصـال الوزارية 
أن  الملاحـظ  2023، "مـن  آب  بالقاهـرة في  العربيـة 
الـدول الغربيـة تعرقل أي توجـه نحو تنفيذ مشـاريع 
التعـافي المبكـر، وتعمل على تسـييس هـذا الموضوع، 
لذلـك مـن المهـم أن تتضافـر الجهـود العربيـة للدفع 
نحـو تنفيذ هذه المشـاريع، وتأمين التمويـل اللازم لها، 
إذ سيسـهم ذلـك في تحـسين الوضـع الإنسـاني وفي 

اللاجئين". عـودة 
وفي حزيران 2023، اسـتقبل الأسـد وكيل الأمين العام 
للأمـم المتحـدة للشـؤون الإنسـانية، مارتـن غريفيث، 
في دمشـق. حينهـا نقلـت "رئاسـة الجمهوريـة" عن 
الاجـتماع، أنه تطرق إلى حشـد الجهود لدعم مشـاريع 
"التعـافي المبكـر" المرتبطة بعودة اللاجئين السـوريين 
ومتطلباتهـا، وأن عودتهـم مرتبطـة بتـوفير متطلبات 
التـي  والـدن  القـرى  في  الـتضررة  البنـى  إعمار 
سـيعودون إليهـا، وتأهيـل المرافـق الخدميـة بمختلف 
أشـكالها، إضافة إلى ضرورة تنفيذ مشـاريع "التعافي 

المبكـر" الضروريـة لعودتهم.
مسـاعد الباحـث في مركـز "جسـور للدراسـات" عبد 
المبكـر"  "التعـافي  أن  مـن  حـذر  المغربـل،  العظيـم 
يمكن أن يتحول إلى خطوة سـلبية، إذا اسـتغلها الأسـد 
لتعزيـز شرعيتـه وابتـزاز الـدول الغربيـة، إضافة إلى 
العقوبـات المفروضـة عليـه  محاولتـه الالتفـاف على 
بجانـب تخصيـص قسـم مـن أمـوال المشـاريع ضمن 
عمليـات إعـادة الإعمار التـي هـي في الأصـل ليسـت 

ضمـن "التعـافي المبكـر".
وأضـاف المغربـل أنـه مـن الممكـن أن تتـم مشـاريع 
"التعـافي المبكـر" على مسـتوى ضيـق، لا يسـهم في 
تحسين الشـؤون المعيشية للسكان في سـوريا، بجانب 
تفاوت سرعـة عملية التعـافي بين المناطق المسـتهدفة، 
إضافـة إلى احـتمال عـدم دعـم المشـاريع المهمـة على 
حسـاب الأقـل أهميـة، وهـذه كلهـا سـلبيات تجعـل 
"التعـافي المبكـر" لا يصب في مصلحة السـوريين 

النظام. بـل في مصلحـة 

إيجابيات مشروطة

خسائر رأس المال المادي في سوريا حسب القطاع للفترة من 2011 حتى 2018

مليـــــــــــــار دولار
مجمــوع الخسائر الاقتصادية 

في سوريا بسبب الحرب 

تشمل خسارة الناتج المحلي الإجمالي 
بقيمة 324.5 مليار دولار

 + خسارة 117.7 مليار دولار 
هو الدمار اللاحق برأس المال المادي

المصدر: الأمم المتحدة
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اقتصاد

عنب بلدي  - يامن   المغربي  

للمعـارض  العامـة  "المؤسسـة  أعلنـت 
رسـمية  )حكوميـة  الدوليـة"  والأسـواق 
مـن   14 في  السـوري(،  للنظـام  تتبـع 
أيـار الحـالي، عبر صفحتهـا في "فيـس 
بـوك"، عـن اسـتعدادها لاسـتضافة ثلاثة 
معـارض تخصصيـة للـفترة بين 16 و20 
مـن أيار، هـي المعرض الصناعي السـوري 
الدولي، والمعرض السـوري الـدولي للبناء 
ومعـرض  التحتيـة،  والبنـى  والتشـييد 
الصناعيـة. والكهربـاء والأتمتـة  الطاقـة 

ويأتي إعلان المؤسسـة في ظـل تركيز على 
اسـتضافة المعـارض في دمشـق، وسـط 
معقـدة،  وسياسـية  اقتصاديـة  ظـروف 
وأزمـات معيشـية في سـوريا مـن جهـة، 
وعقوبـات دولية تحاصر النظام السـوري 

مـن جهـة أخرى.
تلعـب  الطبيعيـة،  الظـروف  وضمـن 
المشـهد  في  مـهم�  دورًًا  المعـارض 
القطـع  لاسـتقدام  سـواء  الاقتصـادي، 
الأجنبـي الضروري لعمليـة الاسـتيراد، أو 
لإقامـة العلاقـات التجاريـة بين الشركات 
مـا  إلى  وضيـاف  الـدول،  مختلـف  مـن 
ظـروف  على  الاطلاع  إمكانيـة  سـبق، 
والتمهيـد  الواقـع،  أرض  على  الاسـتثمار 

التجاريـة. الصفقـات  لعقـد 

توجه لتنظيم المعارض
للمعـارض  العامـة  المؤسسـة  تخفـي  لا 
للتركيـز  توجههـا  الدوليـة  والأسـواق 
على إقامـة المعـارض التخصصيـة، وفـق 
تصريحـات  صحفيـة أدلى بهـا مديرهـا 
مؤتممر  خلال  الأخـرس،  حليـم  العـام، 
الماضي،  نيسـان  مـن   24 في  صحفـي، 
على  "تعمـل  المعـارض  هـذه  أن  معـتبرًاً 
خلـق فـرص حقيقيـة لزيـادة الاسـتثمار 
المنتـج  لتصديـر  جديـدة  أسـواق  وفتـح 

السـوري".
خلال  موافقـة   58 المؤسسـة  ومنحـت 
لإقامـة  الحـالي  العـام  مـن  الأول  الربـع 
في  وبـازارات،  ومهرجانـات  معـارض 
دمشـق ومحافظـات أخرى، فيما سـجلت 
31 موافقـة فقط خلال الفترة نفسـها من 
عـام 2023، وفـق تصريحـات للأخـرس 
نقلتهـا وكالـة الأنبـاء السـورية الرسـمية 

3 مـن نيسـان الماضي. )سـانا( في 
المنّظّمـة  المعـارض  أن  الأخـرس  واعـتبر 
إيجابي�ـا  "مـؤشًرًا  يعـد  عليهـا  والإقبـال 

اتخـذت  فـيما  الاقتصـادي"،  للنشـاط 
المؤسسـة وفـق تصريحاتـه مجموعـة من 
إقامـة المعارض"،  الإجـراءات لـ"تسـهيل 
بالمؤسسات. والتعريف  الاقتصاد  لتنشـيط 

توجـه  عـن  يختلـف  لا  المؤسسـة  توجـه 
بشـكل  تـروج  التـي  دمشـق،  حكومـة 
دائـم لانتعـاش قطـاع السـياحة، وإقامـة 
المعـارض والمؤتممرات، والحديـث المتكـرر 
وهـي  السـوري،  الاقتصـاد  تعـافي  عـن 

وأرقامـه. الواقـع  صـورة عكـس 

الباحـث الاقتصادي زكي مـحشي، أوضح 
إقامـة  على  التركيـز  أن  بلـدي  لعنـب 
ورسـائل  دعـائي  جانـب  لـه  المعـارض 
موجهـة للداخـل والخارج على حد سـواء.

خارجيًًا، يسـعى النظام السـوري لتصوير 
أن الظـروف في سـوريا تعـود لطبيعتها، 
عبر تنظيـم المعارض الدولية التي يشـارك 
فيها رجـال أعمال وتجـار وشركات، تزور 

الـبلاد وتقيـم فيها وتعـرض منتجاتها.
أمـا داخلي�ـا، فهي طريقـة يتبعهـا النظام 
بـأن  صـورة  تقديـم  عبر  دائـم  بشـكل 
الوضـع الاقتصادي يتحسـن وسيتحسـن 
لإيهـام  المقبلـة،  الـفترة  خلال  أكثر 
مـن  للتخفيـف  منـه  سـعيًًا  المواطـنين، 
حـدة الاحتقـان وتجنـب الاضطرابات على 

مـحشي. وفـق  الاجتماعـي،  المسـتوى 
تكـون  مـا  غالب�ـا  المعـارض  أن  وأضـاف 
صفقـات  وتتضمـن  دعائيـة  حـملات 
تجاريـة، والشركات العارضـة أو العاملـة 
محسـوبة  تكـون  المعـارض  تنظيـم  في 
وهنـاك  النظـام،  على  مبـاشر  بشـكل 
علاقـات قويـة بينـهما، وتريـد أن تظهـر 
للنظـام قدرتهـا على الترويـج الصحيـح 
المسـؤولة  الأجهـزة  للحصـول على رضـا 

عنهـا.
مـن  نـوع  إلى  الأمـر  يتحـول  وبالتـالي 
التنافـس بين هـذه الشركات، حـول مـن 
أكثر  معـارض  تنظيـم  على  قـدرة  الأكثر 
والترويـج بـأن صـورة النظـام تتحسـن 
معـارض  هنـاك  وبالفعـل  ا،  خارجيـ�
تجـذب رجـال أعمال أوروبـيين ولـو على 
المسـتوى الفردي، وقـد ينتـج عنها بعض 

مـحشي. بحسـب  الصفقـات، 

لا التفاف على العقوبات
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  فرضـت 
اقتصاديـة  عقوبـات  الأوروبي  والاتحـاد 
على النظـام السـوري، منـذ عـام 2011، 

وشركات. أشـخاصًًا  طالـت 
العقوبـات متعـددة وتنـص على تجميـد 
البنـوك الأمريكيـة لأي مـن  الأصـول في 
الذيـن  والأشـخاص  والشركات  الكيانـات 
ومنـع  العقوبـات،  تلـك  عليهـم  فُرُضـت 
جميـع الشركات الأمريكيـة مـن التعامـل 

معهـم.
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  بـدأت  كما 
على  اقتصاديـة  عقوبـات  بفـرض 

شـخصيات في النظام السـوري وشركات 
اقتصاديـة مرتبطـة بـه بموجـب قانـون 
.2020 حزيـران  منتصـف  “قـيصر”، 

وشـملت العقوبـات كالًا من بشـار الأسـد، 
وزوجتـه أسماء، وشـقيقيه ماهر وبشرى، 
إلى جانـب رجـل الأعمال السـوري محمد 

وعائلته. حمشـو 
كما شـملت شركات تابعـة لرامي مخلوف، 
ابـن خال الأسـد، إضافـة إلى عقوبات على 

رجل الأعمال نـادر قلعي.
العقوبـات  السـوري  النظـام  ـل  ويحّمّ
السـوري  الاقتصـاد  تدهـور  مسـؤولية 
دول  عـدة  عبر  وحـاول  سـنوات،  طيلـة 
حليفـة لـه أو تربطهـا بـه علاقـات جيدة 

عليهـا. الالتفـاف 
السـؤال الـذي يـثيره الإعلان المتكـرر عن 
في  دورًًا  الأخيرة  تلعـب  هـل  المعـارض، 
التفـاف النظـام السـوري على العقوبـات 

الدوليـة؟
واسـتبعد مـحشي في حديثه لعنـب بلدي 
أن يسـعى النظام السـوري لهذه الخطوة، 
على اعتبـار أن الأخير لديه طرقه للالتفاف 
عليهـا ولـن يفعـل ذلـك علنًًا، ومـن خلال 
بشـكل  طـرفين  بين  تجاريـة  صفقـات 

مبـاشر وبشـكل معلن.
وزارة  قالـت  الماضي،  آذار  مـن   26 وفي 
مراقبـة  مكتـب  إن  الأمريكيـة،  الخزانـة 
فـرض  لهـا  التابـع  الأجنبيـة  الأصـول 
ـا يدعمـون  عقوبـات على 11 فـردًًا وكيان�

نظام الرئيس السـوري، بشـار الأسد، عبر 
تسـهيل التحـويلات الماليـة غير المشروعة 
السـلع  وتصديـر  بالمخـدرات،  والاتجـار 

السـورية.
وأدرجت الـوزارة تصريح وكيلها لشـؤون 
الشرق الأوسـط، بريـان نيلسـون، وجـاء 
اسـتخدام  الأسـد  نظـام  ي“واصـل  فيـه: 
مجموعـة متنوعـة من المخططـات للتهرب 
مـن العقوبـات ومواصلة حملتـه القمعية 
الأمـد ضـد مواطنيـه، بمما في  الطويلـة 
ذلـك الاتجـار بالمخـدرات غير المشروعـة، 
والاسـتفادة  العـملات،  صرف  واسـتغلال 
تبـدو  التـي  التجاريـة  الأعمال  مـن 

مشروعـة”.
حمـل  اسـتقصائي  تحقيـق  وأظهـر 
مشروع  يقـوده  دبي"،  "مفاتيـح  اسـم 
الإبلاغ عـن الجريممة المنظمـة والفسـاد 
الماليـة  الأخبـار  وموقـع   ،)OCCRP(
النرويجـي، وشـاركت فيـه 74 وسـيلة 
العـالم،  دول  مختلـف  مـن  إعلاميـة 
اسـتخدام عائلة الأسـد وأقاربهم ورجال 
الإماراتيـة  دبي  مدينـة  مقـربين،  أعمال 
كمنفـذ لتدفـق الأموال عبر الاسـتثمارات 

العقاريـة.
وجـاء في التحقيـق المنشـور في 15 من 
أيـار، أن رجـال أعمال كبـار على قوائـم 
العقوبـات من دائرة النظـام الاقتصادية، 
أصـوالًا  واشتروا  دبي  إلى  أمـواالًا  نقلـوا 

عقاريـة في مناطـق فاخرة.

السكر )ك(  360الغاز  270.000)للجرة(

 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

844.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  15000البنزين  19000المازوت  15000الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 475 شراء 467	 دولار أمريكي  مبيع 14650	 شراء 14450

الذهب 18  724.000                                    

 يورو   مبيع 15790 شراء 15570

زحمة معارض في دمشق.. 
ترويج بفوائد اقتصادية محدودة

الأهمية الاقتصادية 
للمعارض

مـهامًا  دورًًا  المعـارض  تلعـب 
للـدول،  الوطنـي  الاقتصـاد  في 
بالقطع الأجنبـي، وإقامة  وبرفـده 
الشركات  بين  التجاريـة  العلاقـات 

مختلفـة. دول  مـن 
وجـاء في دراسـة نشرتهـا مجلـة 
العلمية"  البعث للأبحـاث  "جامعة 
ترابطًـًا  هنـاك  أن   ،2023 في 
القطـاع  وتطويـر  المعـارض  بين 
السـياحي وتدفـق النقـد الأجنبي.

كما تلعـب دورًًا في توفير وظائف 
دائممة ومؤقتـة لليد العاملـة، ولها 
آثـار اقتصادية مبـاشرة، بالإضافة 

التجـاري والمعرفي. التبادل  إلى 
الاقتصـادي  الباحـث  وأوضـح 
زكي مـحشي، لعنـب بلـدي، أنـه 
وبشـكل عام المعـارض الاقتصادية 
جهـات  أو  الحكومـات  تنظمهـا 
شـبه حكومية، وشركات، لتسـويق 
تكـون  مـا  وعـادة  المنتجـات 

تخصصيـة. معـارض 
غالب�ـا مـا تكـون هنـاك مشـاركة 
دول  مـن  متعـددة  شركات  مـن 
معـارض  نـرى في  كما  مختلفـة، 
أوروبـا ودبي وغيرهما، كمعارض 
المثـال،  سـبيل  على  التكنولوجيـا 
التسـويق  الأسـاسي هو  والهـدف 
بين  والمنافسـة  الصفقـات  وعقـد 
أماكـن  مـن  العارضـة  الشركات 

. مختلفـة

المؤتمر العام لإطلاق إكسبو سوريا- 23 نيسان 2024 )المؤسسة العامة للمعارض(

أبرز المعارض في 2024

المعرض السوري الدولي الرابع للصناعات الكيماوية (كيم إكسبو 2024).

16 من أيار

6 من أيار

21 من نيسان

7 من شباط

11 من كانون الثاني

المعرض الصناعي السوري الدولي، والمعرض السوري الدولي للبناء والتشييد 
والبنى التحتية، ومعرض الطاقة والكهرباء والأتمتة الصناعية.

عدد الشركات: 120 شركة محلية وعربية وأجنبية.

مؤتمر ومعرض الدفع الإلكتروني الثاني

معرض ذهب "إكسبو" للألبسة بمشاركة 110 شركات محلية ودولية

معرض "موتكس" خان الحرير التصديري بمشاركة 400 شركة محلية ودولية
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تـسير الحيـاة بنسـق متسـارع في طريق 
مزّيّن أو "مفخـخ" بالتقـدم التكنولوجي، 
وزيـادة حادة في أنـواع الملـذات البشرية 
ومسـتوياتها، التـي لا تبـدأ مـن الأطعمـة 
وأشـكالها، ولا تنتهي بالألبسـة والرحلات 
السـياحية، وتسـليع كل ما يمكن تسـليعه 
لخدمـة رفـاه مـن يملك ثممن الخدمـة أو 

المنتج. أو  السـلعة 
حيـاة  أيضًًـا  تـسير  الطريـق  هـذا  على 
شريحـة واسـعة مـن الشـعب السـوري، 
لكـن بالاتجـاه المعاكـس منـه، مـا يجعل 
تتطلـب  التـي  المتسـارعة  التقـدم  حالـة 
مواكبـة وانتباهًًا عالـيين، سيرورة طبيعية 
الشـعوب  حيـاة  تبـدو  بيـنما  للحيـاة، 
الفـقيرة، أو الشـعوب الرازحـة تحت خط 
الفقـر، والتـي لا يمكنهـا مواكبـة الحداثة 
والرفاهيـة، خروجًًـا عن السـياق، وإخلاالًا 
سـفرًًا  تكـن  لم  مـا  العامـة،  بالصـورة 
بالزمـن إلى الماضي واسـتعادته وتحويلـه 
إلى حـاضر، بيـنما تتعامـل معه شـعوب 
أخـرى كمادة لاسـتحضار الحـنين ربمما، 

أكثر. لا 

سخرية من الواقع
فاديـا )36 عامًًـا( خريجـة كليـة التاريخ 
دروسًًـا  تقـّدّم  "تشريـن"  جامعـة  في 
إنهـا  بلـدي،  لعنـب  قالـت  خصوصيـة، 
عنـد  الـغيرة  وبعـض  بالـحسرة  تشـعر 
وسـائل  عبر  المتـاح  المحتـوى  مشـاهدة 
التواصـل الاجتماعي، وتحديـدًًا ما يعكس 

الأخـرى. الشـعوب  فاه  رـ
غنـي  كبلـد  سـوريا  أن  فاديـا  تـرى 
بالمقومـات التـي تخوله أن يكـون كأي بلد 
متقدم، وشـعبه مرفه كالشـعوب الأخرى، 
ضـمير  ذات  إدارة  نمتلـك  لا  "فـلماذا 

تجاهنـا". بالمسـؤولية  وإحسـاس 
تميـل الشـابة لأخـذ الموضـوع بسـخرية 
وإلقـاء نـكات مـع صديقاتهـا، مـن قبيل 
"محتارين شـو تطبخـوا، تعـو نعمل متل 
الشـيف فلان"، موضحة في الوقت نفسـه 
أن المسـألة مزعجـة، لكنهـا عاجـزة عـن 

الواقع. تغـيير 
الأوضـاع السياسـية والأمنية والعسـكرية 
ت في حيـاة السـوريين، أثـرت  التـي غريّر
على مسـتويات المعيشـة لـن بقـي داخل 
الإقامـة،  مـكان  عـن  بمعـزل  سـوريا، 
طـالما أن الأرض ومـن عليهـا مشـمولون 
تعكـس  وأرقـام  ودراسـات  بإحصائيـات 
حالـة فقر ونقـص وتهديد بالجـوع، ومن 
يتعـرض  السـوري،  الداخـل  في  يقيـم 

للمحتـوى الـذي تقّدّمـه وسـائل التواصل 
في  الطعـام  أشـهى  فيرى  الاجتماعـي، 
عبر  ويتعـرف  الجـوع،  لحظـات  أقسى 
الأدوات  على  المحمـول  الهاتـف  شاشـة 
والوسـائل التـي تقّلّص منغصـات الحياة، 

دون قدرتـه على الإـفادة منهـا.
الشـابة أشـارت إلى وجـود تـأثير مباشر 
يتركـه التعرض للمحتوى، وتأمل المشـاهد 
الجذابـة من حيـوات الآخرين عبر وسـائل 
التواصـل الاجتماعـي، ومـا ينشرونـه من 
والمتاجـر  المطاعـم  في  سـعيدة  لحظـات 

وغيرها. والأسـواق 
"أحلـم بالسـفر إلى دول الخليج التي كان 
إعلامنـا الحكومـي يصفهـا بـدول البعير 

حتـى الأمس القريـب"، قالـت فاديا.
"تـأثيرات نفسـية، تفـكير زائـد، محاولة 
إيجـاد حلـول لتحـسين المعيشـة، أفتقـد 
الـذات،  مـع  التصالـح  شـعور  ا  أحيانـ�
، لكـن التأثير  والحقيقـة نحن كبرنـا قليالًا
الحقيقـي هـو على الأجيـال الأصغر سـنًًا 
التـي تـرى تلـك المغريـات ولا تسـتطيع 
أن تجاريهـا، فتلجـأ إمـا إلى الاكتئـاب أو 
مثـل  أخلاقيـة  لا  مدمـرة  طـرق  سـلوك 

منصـات البـث المبـاشر".
الأفـكار  أو  المشـاعر  هـذه  كانـت  وإذا 
التـي تتكـون نتيجـة التعـرض للمحتوى 
عبر وسـائل التواصـل الاجتماعـي ليسـت 
منـحصرة بالسـوريين، إلا أنهـا قـد تبدو 
ثابتـة،  المعطيـات  تكـون  لا  حين  أعمـق 
والأوضـاع المعيشـية والقـدرة على تـوفير 
الاحتياجات الأساسـية في تراجع مسـتمر، 
مـا يبعـد الفـرد عـن الزمـن الحـاضر أو 

الزمـن المشـتهى ربمما.

مشاعر ندم
يشـعر محمود بالأسـف على حـال بلاده، 
ويؤرقـه الضيـق المادي الـذي يحرمـه من 
ملـذات كثيرة يراهـا عبر وسـائل التواصل 
الاجتماعـي، ومتاحـة في دول الجوار على 

تقدير. أقـرب 
الشـاب البالـغ 33 عامًًـا من العمـر، يعمل 
في التسـويق الإلـكتروني، ويوضح لعنب 
بلـدي أن الأولويـة لرغيـف الخبـز، وهـم 
المواطـن يرتبـط بسـاعة كهربـاء إضافية، 
الحصـول على أسـطوانة غـاز، وهـي  أو 
أمور لا تشـغل بـال السـوريين المغتربين، 

. أو غير السـوريين أصالًا
وبحسـب محمـود، فالتعرض لتسـجيلات 
رفاهيـة  تسـتعرض  صـور  أو  مصـورة 
مشـاعر  يحـرك  سـوريا  خـارج  الحيـاة 

وعـدم  سـوريا،  في  البقـاء  على  النـدم 
المغـادرة ليعيـش حياة الشـباب التي حرم 

. منها
تعـزز وسـائل التواصـل الاجتماعـي هذا 
مسـتخدميها،  مـن  فئـات  لـدى  الأفـكار 
الاحتياجـات  تعريـف  في  وتؤثـر 
بيـنما  الإنسـان،  حيـاة  في  والضروري 
يتصاعـد الهـوس بالمادية فيتحـول الثراء 
تعزيـز  إلى شـكل منظـم ومقولـب مـع 
الأفـكار النمطيـة التـي تـرى في الغنـى 
والثروة علامـة عمـل جاد، والفقـر نتيجة 
كسـل، وفق ما تظهـره تقارير ودراسـات 

التواصـل. حـول تـأثير وسـائل 
وإلى جانب الدراسـات التـي تناولت تأثير 
النـفسي  الـسلام  التواصـل على  وسـائل 
للمتلقـي، فـإن قسـوة الاشـتهاء، وبـروز 
احتياجـات لا تلقى طرقًًيا للإشـباع، جرى 
تناولـه وطرحـه في الأدب، مـن مجموعـة 
بلـدان  مـن  ينحـدرون  بعضهـم  كتـاب، 
ا  حروبـ� أو  مسـتعصية  ا  حروبـ� تواجـه 
ل كثير مـن مواطني الدولة  متعاقبة، تحـّوّ
ريـن، فيقـول الشـاعر  إلى لاجـئين ومهّجّ
الفلسـطيني مريـد البرغـوثي، في قصيدة 
بعنـوان "الشـهوات"، يسرد خلالها كل ما 
يتمنـى ويبتغـي مـن الحياة، "وأنـا لم أعد 
أشـتهي أي شيء، فأنا أشـتهي كل شيء".

وفي كتـاب "السـلم المكسـور.. كيف تؤثر 
التفـكير  في  طريقتنـا  في  اللامسـاواة 
والعيـش"، يقول عـالم النفـس الاجتماعي 
كيـث بايـن، إنـه "عندمـا يجـري تذكيرنا 
بأننـا أكثر فقـرًًا أو أقل قوة مـن الآخرين، 
نصبـح أقل صحـة وأكثر غب�ضـا"، معتبًرًا 
حجـم  حـول  "يـدور  المسـاواة  عـدم  أن 

الفجـوة بين الأثريـاء والفقـراء".
ـا لكيث بايـن، فإن مفهـوم التفاوت  ووق�ف
يمنـح  المسـاواة  عـدم  أو  التبايـن  أو 
الشـخص شـعورًًا بأنه أشـد فقرًًا مما هو 
عليـه، بالمقارنـة مع مـن يمتلك مـاالًا أكثر 
منـه، بالإضافـة إلى رفع سـقف التوقعات 

حـول مـا هـو طبيعي.

الأرقام تتحدث 
في سـوريا، يحتـاج 16.7 مليـون مواطن 
سـوري إلى المسـاعدة الإنسـانية، بزيـادة 
وفـق   ،2023 عـام  على   %9 قدرهـا 
لشـؤون  السـامية  المفوضيـة  تقديـرات 

المتحـدة. للأمـم  التابعـة  اللاجـئين 
وذكـرت المفوضية أن عـام 2024 يدل على 
أن الـؤشرات الإنسـانية والاقتصاديـة في 
الـبلاد مسـتمرة في التدهـور، وأن الوضع 

الاقتصـادي “خـطير على نحـو متزايـد”، 
ويشـكل محـركًًا رئيسًًـا للاحتياجات.

ويحتـاج 80% مـن السـكان السـوريين 
إلى شـكل من أشـكال المسـاعدة الإنسانية 
عامـة  لنظـرة  ـا  وق�ف  ،2024 عـام  في 
على الاحتياجـات الإنسـانية لعـام 2024 

.)HNO(
في  السـكان  مـن   %55 نحـو  ويعـاني 
مـن  شـخص  مليـون   12.9 أو  سـوريا 
انعـدام الأمن الغـذائي، منهـم 3.1 مليون 
يعانون بشـدة مـن انعدام الأمـن الغذائي.

للحرمان أبعاد نفسية
الدكتـور في علـم النفـس التربـوي عامر 
الغضبـان، أوضـح لعنـب بلـدي أن هـذه 
النفسـية  الناحيـة  مـن  تسـمى  الحالـة 
بالحرمـان،  الشـعور  أو  بالحرمـان 
فالإنسـان الفـقير قد يكـون محرومًًا فعالًا 
أو يترسـخ لديه الشـعور بالحرمـان، وقد 
لا تكـون هنـاك أسـباب موضوعيـة لذلك، 
محـروم،  أنـه  ذهنـه  في  يترسـخ  لكـن 
وهـذا الشـعور يمكـن أن يمتـد إلى مناحٍٍ 
الإحبـاط،  أو  اليـأس  ويرافقـه  أخـرى، 
ومشـاعر سـلبية تجاه المجتمـع المحيط أو 
المجتمعـات الأخـرى، وقـد يرافقـه انعزال 
حتى عن المقـربين، أو المشـابهين، ويمكن 
أن يسـبب اضطرابـات أخـرى كالاكتئـاب 

وغير ذلـك.
هـذه الظاهـرة يمكن تلمسـها بـكثرة في 
والـدن  كالعشـوائيات  متفرقـة  مناطـق 
الـكبرى المتطورة ذات الحـراك الاقتصادي 
الضخـم، فالنـاس يشـعرون أن الأحيـاء 
أنـاس  فيهـا  القريبـة  والمبـاني  القريبـة 
مختلفـون عنهـم يتمتعـون بالحياة، وفي 
حـالات الهجرة واللجـوء أيضًًا، قـد يكون 
هناك تفـاوت اقتصـادي أو اجتماعي، وقد 
الشـعور  يعـزز  اخـتلاف  يكـون مجـرد 
سـعيدون  الآخريـن  وبـأن  بالحرمـان، 

بحياتهـم.
وبنيّن الغضبـان أن مـن يشـعر باختلافـه 
عـن مجتمـع آخـر يرسـم خارطـة للواقع 
والعـالم ويمنحهـا حـدودًًا معينـة ضيـع 
في  اختلافـات  ويتوقـع  ضمنهـا،  نفسـه 
نوعيـة الـبشر الموجوديـن في كل مـكان 
بنـاء على الحـدود التـي رسـمها، فتكون 
الخارطـة لفكـرة أنـا والآخريـن، أو نحـن 
وهـم، وقـد تكون هـذه الخريطـة ملائمة 
ـا  للواقـع ومتناسـبة ليكـون الفـرد متكيف�
مـع نفسـه وقـد لا تكـون، إذ ربمما تعتبر 

سـببًًا لعـدم تكيف الإنسـان نفيًسـًا.

في الـعصر الحـالي، مع وسـائل التواصل 
البعيـد،  وتقريـب  والعولـة  الاجتماعـي، 
وزيـادة تدفـق المعلومـات، بمما قـد يغير 
الخرائـط التـي يرسـمها الأفـراد، ويـغير 
نوعيـة المقارنـات وطبيعتهـا، في الوقـت 
الـذي يترافـق بـه الزخـم الإعلامـي مـع 
ضخ الكـثير من مغريـات الحيـاة وتقديم 
بالحيـاة  لسـعداء  واقعيـة  غير  نمماذج 
بالكامـل، وقـد تكـون الصـورة واقعيـة 
لنوعيـة  واقعيـة  غير  أو  النـاس  لهـؤلاء 
يعيـش  أن  يمكـن  فلا  نفسـها،  الحيـاة 
الـبشر إلى هـذا القـدر بمشـاعر إيجابيـة 
كـون المشـاعر السـلبية موجـودة بنسـبة 
كـبيرة، وعـدم إدراك هـذه النقطـة يولـد 
لـدى الإنسـان تصـورات معرفيـة جامدة 
نسـبيًًا، وقـد يـؤدي إلى مشـاعر سـلبية 
مترسـخة تـؤدي إلى اضطرابات نفسـية.

الغضبـان،  عامـر  الدكتـور  وبحسـب 
فيمكـن ملاحظـة آثـار هـذا الشـعور في 
فئـتين مـن المجتمـع، الأولى فئـة الآبـاء، 
حيـث يطغـى الشـعور بالعجـز عـن أداء 
الـدور الأبوي وتـوفير احتياجـات الأبناء، 
فيهـرب الأب من هذا الـدور، أو لا يهتم، أو 
يصبـح عدواني�ـا يـعبر عن سـلطته بطرق 

. عنيفة
كما يؤثر هذا الشـعور على فئـة المراهقين 
والشـباب، ويتعلـق أحيانًاً بتشـكيل هوية 
الإنسـان التي تكون على أشـدها في سـن 
تعريـف  في  الشـعور  فيدخـل  المراهقـة، 
انتمائـه،  تعريـف  أو  لنفسـه،  المراهـق 
أو  لمجتمعـه  تقبلـه  عـدم  إلى  ويـؤدي 
تعوضيـه لهـذا الشـعور بوسـائل أخرى، 

وغيره. كالعنـف 
وإذا ترافـق الشـعور بالحرمـان مـع عدم 
في  وتوجيهيـة  تربويـة  آليـات  وجـود 
المجتمـع، فقد يسـبب ذلك نمماذج معادية 
فيرى  وعدائيـة،  للمجتمـع  وراضفـة 
مـا في مجتمعـه بصـورة  الشـخص كل 
ثقافـات  مـن  نمماذج  فيتقمـص  سـلبية، 
لتعزيـز  أخـرى  مجتمعـات  وسـلوكيات 
إحساسـه بالتقدم والشـعور بالـذات، كما 
يمكـن أن يسـبب الأمـر شـعورًًا باليـأس 
والاسـتسلام والعبثية، بسـبب الإحسـاس 
بغيـاب جـدوى مـا يفعلـه الإنسـان على 
الـدى القريـب أو البعيد، وـفق الغضبان.

التبسيط مشكلة
وبحسـب رأي المتخصـص النـفسي، فمن 
أهـم المشـكلات في التعامـل مـع ظواهـر 
مـن هـذا النوع هـي التبسـيط، إذ لا يمكن 
أن يقـدم ميـدان علمـي واحـد التوصيـف 
والحلول لهـذه القضية، فظاهـرة التفاوت 
ظاهـرة  هـي  المسـاواة  بعـدم  والشـعور 
اختلافهـا  على  والعلـوم  كـبيرة،  عالميـة 
نظريـات  بتقديـم  يتعلـق  بتحـدٍٍ  تشـعر 
وأسـس علميـة للتعامل مع هـذه الظاهرة، 
النفـس  علـم  في  حركـة  وجـود  مـع 
لتأسـيس نظريـات تـدرس تـأثير تفاوت 

الطبقـة الاجتماعيـة على الأفـراد.
المجتمـع في هـذه  بـدور  يتعلـق  وفـيما 
الحالـة، فالمجتمـع ليـس عاجزًًا عـن تلبية 
احتياجـات أفـراده، بل قـد يكـون عاجزًًا 
عـن إدارة مـوارده، إذ قـد يكـون المجتمع 
القـادر على إدارة مـوارده حتـى لـو كان 
ضمـن مجتمعـات اللاجـئين أو المهجرين، 
متمكن�ـا من حـل مشـكلاته وإنتـاج أفراد 
في  نشـؤوا  ممـن  حتـى  نجًًضـا  أكثر 
فيمكنـه  ا،  اقتصاد�يـ أضفـل  مجتمعـات 
للواقـع،  ـا  عميق� فـهامًا  الإنسـان  منـح 
بسـيطة،  أشـياء  عبر  السـعادة  وإتاحـة 
الانفعـالي  الـذكاء  الإنسـان على  وتعليـم 
ترتبـط  لا  السـعادة  وأن  والاجتماعـي، 

المجتمـع. بتغـيير 
كما يجـب أن تكون الأسرة، وفـق الدكتور 
ا لتزويد الإنسـان  عامـر الغضبـان، مكانـ�
بالقيـم المسـاعدة والإيجابيـة، وبما يمكنه 
من التكيـف مع الحيـاة حين يكون خارج 
الأسرة  امـتلاك  الضروري  فمـن  الأسرة، 
الفقـر  عـن  بمعـزل  إيجابيـة،  انفعـالات 
والغنـى، وأن تحظى بلحظات سـعيدة في 
حيـاة العائلـة، مـع ضرورة الانتبـاه إلى 
تكويـن المراهـق لهويتـه، وكيفيـة تعريفه 
أساسـيًًا  الحرمـان  كان  إذا  ومـا  لنفسـه 
في التعريـف، دون أن يعنـي ذلـك تعليم 
المؤسسـات الجيـل القادم على الاسـتسلام 
والقبـول  الترويـض  مـن  كنـوع  للواقـع 
بالواقـع السـيئ كما هو، بـل تعليمه الفهم 
والحفـاظ  الإيجـابي  والتعامـل  الواقعـي 

على الـذات بلا سـلبية أو عدوانيـة. 

مدخل سوق الحميدية في دمشق- 3 من شباط 2024 )عنب بلدي / سارة الأحمد(.
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الشعور بالحرمان يعصف بغالبية السوريين
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كنـت إخجـل قـول إنـو هالتيـاب مـن البالـة، 
مـا عـاد تفـرق، الـكل عـم يلبـس مـن البالـة، 
كلنـا منعـرف حتـى لو مـا حكوهـا"، قـال عبد 
الـعين وهـو شـاب ثلاثينـي، مـعبًرًا عـن تغير 
النظـرة تجاه شراء الألبسـة المسـتعملة )البالة(، 
التـي كانـت بمنزلـة الوصمـة بالنسـبة لبعض 

الطبقـات الاجتماعيـة.
للشـاب  بالنسـبة  فقـط  ليـس  الحـال  تـغير 
الثلاثينـي عبـد الـعين، إذ قالـت الفتاتـان لـى 
وسـوريا، إن "البالـة" باتـت المصدر الأسـاسي 
للباسـهما، جراء غلاء الأسـعار وسـوء الظروف 

المعيشـية.
وتشـهد الأسـواق في كل المحافظـات السـورية، 
اليـوم، انتشـار محـال "البالـة"، التـي تعرض 
الألبسـة والأحذية الصيفيـة والشـتوية، ويغلب 

عليهـا الأوروبي كما هو شـائع.
المسـتعملة  الألبسـة  "البالـة" هـي حـزم مـن 
التـي تجمع بعـد تصنيفهـا وغسـلها ومرورها 
بمراحـل مـن التعقيـم والترتيب والفـرز، لتطرح 
بعدهـا في الأسـواق للبيـع، أو يتـم تصديرهـا 
بأسـعار رخيصـة مـن دول يرتفـع فيهـا دخل 
ا، وهناك  المواطـن، أو تشـهد ازدهـارًًا اقتصاد�يـ
مـن "البالة" ما هو غير مسـتعمل مـن البضائع 
والتـي  المخزنـة  أو  "موضتهـا"  انتهـت  التـي 

كسـدت في الأسـواق.

النظرة تغيرت
"قبـل الحـرب، مـا كنـت مضطـر إلبـس مـن 
البالـة، كانـت الصناعة المحلية جيـدة ورخيصة، 
وبتأمـن خيـارات لـكل الطبقـات"، قـال عبـد 
المعين المحمـد، المهجر مـن منطقة سـهل الغاب 
بقريـة  الكويتـي  المخيـم  إلى  مدينـة حماة  في 

حربنـوش، شمالي مدينـة إدلـب.
بهـذا  تكـن  لم  "البالـة"  محـال  أن  وأضـاف 
الانتشـار سـابقًًا، معـلالًا سـبب تحولـه لشراء 
الملابس المسـتعملة بغلاء أسـعار الجديدة سـواء 
المسـتوردة أو حتـى المحلية، وقال إنـه ما عادت 

تعنيـه الجـودة، ولا حتـى نظـرة الناس. 
أما سـوريا الخالـد )28 عامًًا( فقالـت، إنها قبل 
الحـرب كانت لا ترتدي سـوى الملابـس الجديدة 
الوطنيـة، لكـن بعـد ظـروف الحـرب والنزوح، 
صـار التـوفير أولويـة، "حتـى وإن كنـت أكره 
مجـرد فكـرة أن أحدهم وضع هـذه الملابس على 

جسـده قبلي".
سـوريا التـي تعيـش في أحـد مخـيمات ريـف 
إدلب الـشمالي، أشـارت إلى "سـخرية البعض" 
في الماضي ممن يلبـس "البالة"، لكن "الظروف 
فرضـت علينـا الكـثير مما نكـره، والمهـم هـو 

الستر".
أكبر  ربمما  بخجـل  يشـعرن  الفتيـات  كانـت 
مـن الشـبان، ويتجـنبن إخبـار الآخريـن بـأن 
ملابسـهن مـن "البالـة"، بـرأي لمى، وهـي فتاة 
مـن اللاذقيـة شـارفت على الــ30 مـن عمرها.

اعتـادت لمى منـذ مراهقتها شراء أمهـا للملابس 
المسـتعملة لهـا ولإخوتها، عندما كانت أسـعارها 
رخيصـة الثمـن، ولم تكن تـخبر صديقاتها، لأن 
النظـرة دائمًاً كانـت أن الفقير والمحتـاج هو من 

يـشتري من مراكز الألبسـة المسـتعملة.
عندمـا كانـت صديقـاتي يلححن عّليّ بالسـؤال 

لأدلهـّنّ على المتجـر الـذي اشتريـت منـه، كنت 
أتهـرب وأخبرهـّنّ بأنهـا هديـة وصلتنـي مـن 
محافظـة أخـرى أو حتـى مـن أحـد الأقـارب 

البلـد، قالـت لمى. خـارج 
مـن جامعـة  بالقـرب  مكتبـة  لـى في  تعمـل 
إن  وقالـت  اللاذقيـة،  مدينـة  في  "تشريـن" 
الملابـس المسـتعملة أصبحـت غير محرجـة، بل 
على العكـس أحيانًاً، فقد تغدو مدعـاة للتباهي.

تردي الأوضاع الاقتصادية
دفع العامـل الاقتصـادي باتجاه تغـيير النظرة 
حيـال اقتنـاء "البالـة"، أو تخفيـف سـلبيتها، 
ذلـك  اجتماعيـون  متخصصـون  ويـفسر 
بتـأثير العامـل الاقتصـادي، والحاجـة وترتيب 

الأولويـات.
بـرأي الباحثـة الاجتماعيـة عائشـة عبـد الملـك، 
فـإن الأوضـاع الاقتصاديـة للأفـراد والتغيرات 
التـي تطرأ عليهـا بعد الحـرب، كفيلـة بإحداث 
هـذا التغـيير في النظـرة، وفي الأحـكام التـي 
لطالما ارتبطت سـابقًًا بشراء الملابس المسـتعملة، 
وبالتـالي تغـيير في السـلوك والإقبـال، فالحال 

في الوفـرة ليـس كما هو في الشـدة.
وقالـت عبـد الملك، إنـه مع خسـارة الكـثير من 
لتغـييره  اضطرارهـم  أو  لعملهـم  السـوريين 
منازلهـم  مـن  خروجهـم  ومـع  فترة،  كل  في 
أو  أخـرى،  محافظـات  منـازل في  واسـتئجار 
في بلـدان اللجـوء، أو في المخـيمات، خلـق هذا 
الواقـع حاجات جديـدة، لعلهـا أكثر إلحاحًًا في 
تأمين المسـكن والغـذاء والدواء، فـكان لا بد من 
إعـادة ترتيـب للأولويات، مـع مراعاة التناسـب 
بين الإنفـاق والمدخـول، وبـدأ البحث في شـتى 
مجـالات الحيـاة عـن بدائـل تناسـب الوضـع 

. يد لجد ا
ومـع هذا الـرأي يتفق الدكتـور في العلوم 

الماليـة والمصرفيـة فراس شـعبو، حيث 
يعـتبر أن الوضـع العام عقـب الحرب، 

أسـاسي،  بشـكل  والاقتصـادي 
أسـعار  بارتفـاع  أسـهم 

الجديـدة،  الملابـس 
الملابـس  على  والإقبـال 
المسـتعملة كبديـل أوفـر، 

تضـاءل  عندمـا  تحديـدًًا 
الفـرد. دخـل 

يضرب شـعبو مثالًا بالتغير 
المائـدة  على  طـرأ  الـذي 
السـورية بعـد الحـرب، 
إذ كانـت متنوعـة عنـد 
كل وجبـة، وبعدها، بدأ 
النـاس بحـذف الكثير 
الغذائيـة  الممواد  مـن 
التـي كانت أساسـية، 
يتعاملـون  وصـاروا 
باعتبارهـا  معهـا 

كماليـات.
وكـذا هـو الحال في 
الملابـس،  موضـوع 

الكـثير  توجـه  تـغير  إذ 
مـن الأشـخاص، فمـن كان مـثالًا معتـادًًا على 
شراء الأوروبيـة أو الماركات العالميـة الشـهيرة، 
لكـن  بالأجنبيـة  أو ربمما  بالمحليـة،  اسـتبدلها 

المسـتعملة وليس الجديـدة، ومن تعود على شراء 
الـحلي الجديـد، تدرج في مسـتوى الجودة، من 
"النخـب" الأول إلى الثـاني أو الثالث أو الأدنى، 
المحليـة  تلـك  غـدت حتـى  مـن  النـاس  ومـن 
بالنسـبة  مكلفـة  الجـودة  متدنيـة  الجديـدة 
لهـم، فوجـدوا في الملابـس المسـتعملة ضالتهم 

الأنسـب.

شرائح "البالة".. شرائح المجتمع 
نجـوم"،  "بالـة خمـس  هنـاك  أن  لـى  أكـدت 
وأنهـا باتـت مسـتويات، وبعضها مـن الوطني 
المسـتعمل، والبائـع يعـرف الزبـون ومسـتواه 
الجديـدة  شـبه  الغاليـة  البضاعـة  ويفصـل 

للزبـون الأغنـى الـذي يدفـع.
وتابعـت أن محال الألبسـة المسـتعملة في أحياء 
السـابع  والمشروع  الزراعـة  ومنهـا  اللاذقيـة 
تعنـي  كلهـا  وهنانـو،  الجمهوريـة  وشـارع 
عاليـة  الأقـل  على  أو  أوروبيـة،  البضاعـة  أن 
بيـنما  الثمـن،  وغاليـة  و"عالموضـة"  الجـودة، 
"بالـة" أوغاريت الشـعبية "لا تـزال وصمة عار 
تقرب�يـا"، ويتجنـب الجميع القـول إنهم اشتروا 

أنا. منهـا بممن فيهـم 
تطرقـت الباحثـة الاجتماعية عائشـة عبـد الملك 
إلى اتسـاع جمهـور "البالـة"، وانتشـار الإقبال 
شرائـح  بين  المسـتعملة  الملابـس  شراء  على 
كانـت  التـي  تلـك  حتـى  المختلفـة،  المجتمـع 
ذوي  مـن  التقليـديين  "البالـة"  رواد  تـزدري 
النظـرة  المحـدود، وأشـارت إلى تبـدل  الدخـل 
الدونيـة تجاه الملابس المسـتعملة مـن قبل ذوي 

الدخـل المتوسـط أو الجيـد.
وتابعـت أنـه عندمـا ينـتشر أي شيء ويغـدو 
سـلوكًًا شـبه جمعـي، يتحـرر مـن الوصمـة، 
الملابـس  لسـوق  يتوجهـون  باتـوا  فالأغلبيـة 
الأحـكام  تلـك  كسر  مـا  وهـو  المسـتعملة، 

. لتنميطيـة ا
قالـت عبد الملـك، سـابقًًا، كان يعتقـد الكثيرون 
على  يقـتصر  المسـتعملة  الملابـس  اقتنـاء  أن 
العـائلات الأقـل دخالًا وأشـد فقرًًا، بيـد أنه في 
الخفـاء لم يكـن كذلـك، إذ كانت أسـواق ومحال 
الألبسـة المسـتعملة تشـهد إقبـاالًا مـن مختلف 
زالـوا  ومـا  الأثريـاء  فـكان  المجتمـع،  شرائـح 
يرتـادون هذه الأسـواق لاقتنـاء قطـع أوروبية 

مسـتعملة أشـبه بالجديـدة بأسـعار أقل.

تحت ضغط الحاجة

المجتمع السوري يتجاوز 
عزوان قرنفل وصمة ألبسة "البالة"

يسـخر السـوريون المعارضـون عـادة مـن خصومهـم على جبهـة 
الممانعـة، ومـن قولهـم إن طريق القـدس يمر من حمـص ومن حلب، 
لكـن أحـدًًا لم ينبـس ببنـت شـفة ممـن يـفترض أنهـم معارضون، 
إلا قلـة منهـم، حـول جيشـهم "الوطنـي"، الـذي لم يخـض حربًاً أو 
مواجهـة حقيقيـة ضـد النظام وميليشـياته بعـد، وهو لـن يخوضها 
إلى  الطريـق  اكتشـاف  في  السـبق  لـه  كان  وقـد  بالمناسـبة،  أبـدًًا 
دمشـق الـذي لا بـد أن يمر من سـوتشي وأسـتانة! ثـم ينعطف نحو 
أذربيجـان ليكمل مـسيرة التحرير فيهـا! ولينطلق بعدهـا إلى غرب ليبيا 
لخـوض مواجهـات مـع شرقها تبـدو غايـة في الضرورة قبـل الانطلاق 
لتطـهير جيوب الإرهـاب في دولة النيجـر الإفريقية المتراميـة الصحاري، 
السـوريين  لمصالـح  الحيـوي  للمجـال  الخلفيـة  الحديقـة  باعتبارهـا 

المتمـددة، عبر دول معظمنـا قـرأ اسـمها على الخرائـط لا أكثر!
الحقيقـة أن السـخرية والازدراء، بـل والاحتقـار، الـذي يجـب علينـا 
التعـبير عنه تجـاه "مرتزقتنا" أولى وأهـم من أن نوجهـه لخصومنا، 
ذلـك أننـا أعلن�ـا ثـورة على سـلطة اسـتبدادية امتهنت الإجـرام بحق 
شـعبها واتخذتـه وسـيلة لإخضاعـه ونهبـه وإفقـاره، وحمـل بعض 
مـن يـفترض أنهم معارضـون أو ثوار الـسلاح رغم أنوفنـا ليخوضوا 
مواجهـة معـه، بزعـم الدفـاع عنـا وحمايتنـا مـن بطـش السـلطة 
وسـفالتها، لنكتشـف بعـد ذلك أن هـذا الـسلاح اتُخُذ بدوره وسـيلة 
لإخضاعنا مجـددًًا، وقًًفا لمقتضيات سياسـات الداعـمين والمغدقين بهذا 
الـسلاح وبالكـثير مـن المال، ليتكرس كـسلاح وظيفي لخدمـة أجندات 

وسياسـات ومصالـح تلك الـدول على أرضنـا وبين بيوتنـا وحقولنا.
الشـعب السـوري دفع كله ثمن�ـا غالي�ـا لحرية لم يتحصـل عليها، وما 
حصـده مـن ذلك ليس سـوى قتـل متعجـل بالقصف، ومـوت بطيء 
ومـؤلم بالمعتـقلات، وتـدمير هائل للمـدن والأحيـاء والبنـى التحتية، 
ليفتـح قبضتـه، فـإذا هـي خاويـة إلا مـن الفقـر والعـوز والتهجير، 
وكل ذلـك لأن طاغيـة يـأبى التنازل عـن المزرعة التي يرتـع بها، ولأن 
مناهضيـه رهنوا أنفسـهم ومصاير السـوريين لمحـض مصالح دول، 
فجعـل كلاهما مـن سـوريا مسرحًًـا لصراع المصالح والقـوى الدولية 

والإقليميـة، ليـس مـن بينهـا أي مصلحة لأي سـوري فيها.
مـا الـذي تفعلـه بنـادق مـن سـموا أنفسـهم "جيشًًـا وطني�ـا" في 
النيجـر، ومـا مصلحتنا هنـاك؟ وما كانـت مصلحتنا أصلا كسـوريين 
ليبيـا؟ هـل وجودنـا هنـاك يخـدم قضيتنـا  أو في  أذربيجـان  في 
الوطنيـة بأي شـكل مـن الأشـكال، أم هـي محـض ارتـزاق وامتثال 

لموجبـات خدمـة مصالـح الآخريـن لا أكثر؟
ليسـت الوضاعـة والخسـة في أن تكون مرتزقًاً فقـط، وتقاتل في غير 
حيـزك الوطنـي الذي لأجـل تحريره من سـلطة القتل والإبـادة حملت 
عـة بلغت مبلغًًـا تجعلـك تقبل أن  هـذا الـسلاح، بـل إن الخسـة والّضّ
تقاتـل إلى جانـب المرتزقـة الـروس الذين أعملـوا في أجسـاد أبنائنا 
أحـدث أسـلحتهم، وجربـوا فيهم عشرات مـن أنواع الأسـلحة الحديثة 
لاختبـار فعاليتهـا، في معـارك دعـم سـلطة العصابـة على السـوريين، 
ـا إن مـا نـراه وما نسـمع عنـه هو من  الذيـن زعمـت دفاعـك عنهـم. حق�

مهـازل أقدار السـوريين ومـن كارثية المشـهد السـوري ومآلاته.
هـل بقـي شيء من جرائـم وارتكابات الأسـد لم يستنسـخه معارضوه 
ويمارسـوه على مـن قـّدّر لهـم قدرهم أن يكونـوا تحت سـلطة هؤلاء 
القتلـة الفجرة، سـواء مـن فصائل "الجيـش الوطنـي"، أو من فصيل 
"جبهـة الـنصرة". هل هـذا هو المنتظر وهـل هذا هو مـآل التضحيات 
التي قدمها السـوريون، أن تسـفح تحـت أحذية متطـرفين ومرتزقة؟

بـكل أسـف نعـم هـذا هـو المآل، وأكاد أجـزم أن تلـك هـي ملامـح 
المشـاهد الأخيرة مـن المسرحيـة العبثية السـورية التي اسـتخدم فيها 
الكـثير من الممثـلين و"الكومبـارس"، واسـتهلكت الكثير مـن الأقنعة 
ومسـاحيق التجميل، وآن أوان إسـدال السـتار على عـرض صار ممالًا 

ولم عـيد يحقـق الإيـرادات المأمولة.
مـا كـدت أنهـي سـطوري هـذه حتـى صفعنـي أحـد الفيديوهـات 
على إحـدى منصـات وسـائل التواصـل الاجتماعـي، يقـول فيـه أحد 
المطبـلين إن قـادة "الجيـش الوطنـي" هم أنبيـاء وقديسـون، بل هم 
ملائكـة تمشي على الأرض! والحقيقـة أن هـذا الفيديـو لا يؤكد فقط 
القيمـي  الخطـاب والتردي  الضحالـة والجهالـة وتهافـت  مسـتوى 
الـذي بلغنـاه، بل يعـزز قناعتي بقـرب انتهاء هذا العـرض المسرحي 
القمـيء السـمج، بعـد أن تكـرس وتعـزز لـدى كل الـدول العربيـة 
والإقليميـة، بـل والمجتمـع الـدولي عمومًًـا، أن هـذه المسـوخ لا يمكن 
لهـا بـأي حـال أن تكـون بـدالًاي عـن سـلطة العصابـة الحاكمة في 
دمشـق، لأنهم محـض أدعياء ومهـرجين وهواة سياسـة ولا يمكن أن 

يكونـوا رجـال دولـة قّطّ.
قلتهـا مـرة على الهـواء مبـاشرة عبر شاشـة "أورينت"، وأنـا أكررها 
اليـوم دون أن أكتبهـا احترامًًا لسياسـة التحريـر في الصحيفة، لكن 
جمهـور المتابـعين والمشـاهدين والقـراء يعرفـون تلك العبـارة جيدًًا، 
وأتـرك لهم حق اسـتعمالها وتداولهـا في كل وقـت وحين، لأني أعتقد 

أنهـا عبـارة موجزة تـعبر عن مجمـل فجيعتنـا وهزيمتنا.
سـأختم بالقـول إنـه في عـام 2004، إن لم تخنـي الذاكرة، سـاءني 
تصريـح لفـاروق الشرع ربمما جاء على خلفيـة الحـراك الديمقراطي 
والمنتديات، قال فيه "إن المعارضة السـورية لا تسـتطيع إدارة مدرسـة 
ابتدائيـة"، فأرعـدت وأزبـدت وكتبت مقـاالًا في إحدى الـجلات انتقدت 
فيـه تصريحه، لكنـي حقيقـة أعترف الآن أن هذا الرجـل كان لديه بعد 
نظـر، ورؤيـة متبصرة بواقع الأشـياء، وبالتـالي فأنا مدين لـه باعتذار 

علنـي، هـا أنـا ذا أقدمه اليـوم بكل قناعـة ورضا. 

عندما كانت صديقاتي يلححن عليّّ 
بالسؤال لأدلهنّّ على المتجر الذي 

اشتريت منه، كنت أتهرب وأخبرهنّّ 
بأنها هدية وصلتني من محافظة أخرى 

أو حتى من أحد الأقارب خارج البلد.
لمى
فتاة من اللاذقية

عندما ينتشر أي شيء ويغدو سلوكًًا 
شبه جمعي، يتحرر من الوصمة، 
فالأغلبية باتوا يتوجهون لسوق 

الملابس المستعملة، وهو ما كسر تلك 
الأحكام التنميطية.

عائشة عبد الملك
باحثة اجتماعية 

"أنبياء" و"قديسون".. 
ومرتزقة
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د. أكرم خولاني 

مـد البصر هـو أكرث مشـكلات الرؤيـة شـيوعًا عند 
الأطفال، والسـبب الأكرث لارتدائهم النظـارات الطبية، 
وقـد لا ينتبـه الأهـالي إلى وجـود هـذه المشـكلة عند 
طفلهـم مـا يـؤدي إلى التأخـر في علاجهـا، وهـذا 
يسـبب ضعف القـراءة والكتابة وصعوبـة التركيز، ما 
يـؤدي إلى ضعـف التحصيل المدرسي، لذلـك لا بد من 
التعريـف بهـذه المشـكلة الصحيـة وعلاماتهـا وطرق 

. علاجها

ما المقصود بمد البصر
Hyperopia or Far� ممد الـبصر أو طـول الـبصر

sightedness(( هـو حالـة يواجـه فيهـا الشـخص 
صعوبـة في رؤيـة الأجسـام القريبـة بدقـة فتبـدو 
البعيـدة  مشوشـة، إلا أنـه يسـتطيع رؤيـة الأشـياء 

بوضـوح.
الـبصر  عيـوب  أنـواع  أحـد  هـو  الـبصر  ومـد 
الانكسـارية، ففـي الأحـوال الطبيعيـة تعمـل القرنية 
والجسـم  الـعين(  مـن  الشـفاف  الأمامـي  )الجـزء 
البلـوري )العدسـة( على تركيـز أشـعة الضـوء التي 
تدخـل إلى العين ليقـع خيالها على الشـبكية مباشرة، 
عبر  الـخ  إلى  إشـارات  الشـبكية  ترسـل  ثـم  ومـن 
العصـب البصري )عصب العين( ليسـتطيع الشـخص 
وجـود  عنـد  الـبصر  مـد  ويحـدث  الأشـياء،  رؤيـة 
مشـكلة في بعـض أجـزاء العين تـؤدي إلى انكسـار 
الضـوء بطريقة غير صحيحـة فيقع الخيال المتشـكل 
خلـف الشـبكية وليـس عليها، مـا يـؤدي إلى إمكانية 
رؤيـة الأشـياء البعيدة بوضـوح بينما لا تبدو الأشـياء 

القريبـة واضحـة.
ومـن المعـروف أن غالبيـة الأطفـال يولـدون ولديهم 
حالـة مـن مـد الـبصر )مـد الـبصر الفسـيولوجي( 
التـي تتـغير خلال فترة نموهم وتطور حاسـة البصر 
لديهـم، إذ تقل شـيئًاً فشـيئًاً ومـن ثم تختفي بشـكل 

نهـائي حتـى مرحلـة المراهقة.
ولكـن قدرة الـعين التكيفية، أي التركيـز، عند الأطفال 
أكبر منهـا عند البالـغين، لذلك تكـون كافية لتعويض 
نسـبة تفـاوت مـد الـبصر الخفيـف والمتوسـط مـا 
يسـمح برؤيـة الاشـياء القريبة بشـكل أضفـل، إلا أن 
هـذا الجهـد المسـتمر للـعين للتكيف يمكن أن يسـبب 
تعب الـعين والصداع والشـعور بالانزعـاج فيها، وإذا 
لم يتـم تصحيـح مـد الـبصر بصـورة طبيعيـة فمـن 
المحتمـل مـع تقـدم العمـر أن تضيـع قـدرة الـعين 
على التكيـف، ويعـود ظهـور مـد البصر الـذي عانى 
منـه المريض في أثنـاء الطفولـة واختفـى في مرحلة 

المراهقة.
وكذلـك في حـالات أخـرى يكـون مـد الـبصر عنـد 
الأطفـال شـددًًيا إلى حـد تـأثيره على الرؤيـة البعيدة 
أيضًًـا، وإذا لم يتـم تصحيحه بشـكل كافٍٍ فقد يؤدي 
إلى اضطرابـات بصريـة أخـرى مثل العين الكسـولة 

الحول. أو 

ما أسباب الإصابة
الـبصر مكـون  الحـالات يكـون لـد  في كـثير مـن 
وراثي، وهـذا هـو سـبب حدوثه بشـكل متكـرر عند 
الأشـخاص الذيـن لديهـم تاريـخ مـن مـد البصر في 

عائلاتهـم.
ومـع ذلـك يمكـن لتـدخين الأم في أثنـاء الحمـل، أو 
التنسـج  نقـص  أو  الأورام،  أو  بالسـكري،  الإصابـة 
البقعـي، أن يزيـد من احتماليـة الإصابة بممد البصر.

ويحدث مد البصر بسبب ما يلي: 
• قرص الطـول الأمامي الخلفـي لمقلـة العين عن 	

. لطبيعي ا
• تسـطح القرنيـة التـي بطبيعتهـا تكـون عىل 	

قبة. شـكل 
• عدم انحناء العدسة بشكل صحيح.	

ما الأعراض
كما ذكرنـا فإنـه قـد لا تظهـر أعراض مـد البصر 
الخفيـف والمتوسـط عند الأطفال نظـرًاً إلى مرونة 
العدسـة في هـذا العمـر، مـا يتيـح لهـا التكيـف 
بسـهولة مع اختلاف المسـافات، ولكـن قد يلاحظ 
على هـؤلاء الأطفـال كثرة فـرك الطفـل عينيه في 
أثنـاء القـراءة والكتابـة، وحرقة وتدميـع العينين، 

والرمـش بصورة شـبه مسـتمرة، وتقطيـب الجبين، 
والصـداع الذي تزداد شـدته على طـول اليوم ويخف 

في عطلـة نهاية الأسـبوع.
ومـن الأعـراض الأخـرى في الحـالات الأشـد: عـدم 

وقريبـة،  متوسـطة  مسـافات  على  الرؤيـة  وضـوح 
والحـول الـداخلي، وهـو نـوع مـن الحـول يجعـل 

الـعين تنحـرف نحـو الداخـل.

كيف يتم التشخيص
يتـم تشـخيص مـد الـبصر مـن خلال إجـراء فحص 
الطبيـب  يسـتعين  مـا  وعـادة  للعيـون،  شـامل 
بالاختبـارات التاليـة لقياس حدة الإبصار وتشـخيص 

الـبصر: مد 
• مخطط العين.	
• اختبار الانكسار.	
• منظار الشبكية.	

وقـد يتضمـن فحص العني أضًيا التحقق من سالمة 
العني وخلوها مـن أي تشـوهات أو أمـراض، وكذلك 

طبيعـة حركـة العين ومجـال الرؤية.

ما طرق العلاج
ا إلا في الحـالات  علاج مـد الـبصر لا يكـون ضرور�يـ
التـي تحتـاج إلى تصحيـح إذا كانت نسـبة مد البصر 
أعـراض على  إذا كانـت سـببًًا بظهـور  أو  مرتفعـة، 

المريـض، وتشـمل خيـارات العلاج مـا يلي:
• النظـارات الطبيـة: الطريقـة الأسـهل والأكرث 	

ومـن  للاطفـال،  بالنسـبة  للعالج  شـيوعًا 
الحـالات  في  حتـى  اسـتخدامها  المستحسـن 

البسـيطة لتجنـب الأعـراض المصاحبة لهذا 
العيـب.

• العدسـات اللاصقـة: بحسـب العمر 	
الجسـم  اسـتجابة  ومـدى 

اسـتخدام  للمريـض  يمكـن 
اللاصقـة،  العدسـات 
ويمكـن أن تكـون ناعمـة، 
حتـى  أو  صلبـة،  شـبه  أو 
القرنيـة  تقويـم  عدسـات 
معينـة،  لرشوط  وفقًـا 

وهـذه الأخرية هـي العدسـات اللاصقـة التـي 
يرتديهـا المريـض لياًل وتدير شـكل القرنية من 
خالل تغيري قوتهـا، بحيـث يحصـل المريض 
عىل رؤيـة جيدة في أثنـاء النهـار دون الحاجة 
إلى اسـتخدام نظام تصحيح آخر خالل النهار.

• الجراحـة: بعـد بلـوغ المريـض سـن 18 عامًـا 	
يمكـن إعـادة تقييـم حالـة المريـض ومعالجته 
بجراحـة الانكسـار، أي جراحة القرنيـة بالليزر، 
وفي حـالات ارتفـاع مد البرص أو التـي لا تفي 
بمعاريي الجراحـة بالليـزر هنـاك خيـار آخـر 

وهـو زرع عدسـة داخـل العني.

هل يمكن الوقاية من مد البصر
لا، لا يمكـن منـع مد الـبصر، ولكن يُنُصـح بمعالجته 
في أسرع وقـت ممكن لتجنب عواقبه والسـيطرة على 
المضاعفـات المحتملـة، لذلـك عند وجـود تاريخ عائلي 
لعيـوب الانكسـار ينصـح بإجـراء فحوصـات للعين 

بانتظام بشـكل دوري وذلـك بعمر:
• الولادة.	
• السنة الأولى.	
• 3 سنوات.	
• 5 سنوات.	
• ومن ثم كل عام أو عامين.	

جلوبيـفير فـورت )Globifer Forte( هـو مكمـل 
على  يحتـوي  المفعـول  مـزدوج  طبيعـي  غـذائي 
مصـدر  مـن  الهيـم(  )حديـد  الدمـوي  الحديـد 
حيـواني، للحد من الآثـار الجانبية المعديـة المعوية 
والحديـد غير الدمـوي مـن مصـدر نبـاتي، وهذه 
التركيبـة تعطيـه أضفليـة على غيره مـن منتجات 

مـن حيث: الحديـد 
• تطويـر 	 خالل  مـن  المعـوي:  الامتصـاص 

يحقـق  الدمـوي،  وغري  الدمـوي  الحديـد 
تمتـص  إذ  فائقًـا،  امتصاصًـا  جلوبيفري 
العلويـة  الأمعـاء  في  الـدم  مسـتقبلات 
الجـزيء المعقـد بأكملـه، وهذه آليـة مختلفة 
مكمالت  عـن  الحديـد  لامتصـاص  تمامًـا 
الحديـد غري الدمويـة، وهناك أدلـة تثبت أن 
هـذا النـوع مـن الحديد يمتص مـا يقرب من 
أربـع مرات أكرث مـن مكمالت الحديد غير 
الدمويـة، كام أن أقـراص جلوبيفري فورت 
لا تتفاعـل مـع الشـاي والقهـوة والطعـام 
وبالتـالي لا يتأثـر امتصاصهـا بهـذه الأغذيـة.

• الفعاليـة: يـؤدي الامتصاص الجيـد لتركيبة 	
جلوبيفري فـورت إلى تحقيـق فعاليـة جيدة 
في رفـع مخـزون الحديـد بالجسـم خالل 
رتفة قصرية مـن العالج، وبالتـالي فـإن 
رتفة علاج فقـر الدم تكـون قصيرة جـدًا لا 
تتعـدي ثلاثة أشـهر مقارنـة بأنـواع الحديد 

الأخـرى التـي قـد تحتاج إلى سـتة أشـهر.
• الجهـاز 	 عىل  جانبيـة  آثـار  وجـود  عـدم 

الهضمـي: تشـتهر مكملات الحديـد بضعف 
الجهـاز  عىل  الجانبيـة  وبآثارهـا  تحملهـا 
والألم  المعـدة  اضطـراب  مثـل  الهضمـي 
والقـيء،  والغثيـان  الإسـهال  أو  والإمسـاك 
وبفضـل تركيبـة جلوبيفري فإن هـذه الآثار 

موجـودة. غري  الجانبيـة 

استخداماته
يسـتخدم لـعلاج حالات نقـص كميـات الحديد في 
الجسـم وحالات فقـر الدم بسـبب نقـص الحديد، 

عند الفئـات العمريـة التالية:
• الأطفـال والشـباب الذين هم في طـور النمو 	

الجسدي.
• الحوامـل والنسـاء الالتي يخططـن للحمل 	

حيـث يحتجـن إلى المزيد من الحديـد لزيادة 
خضـاب الدم في أجسـادهن.

• كبـار السـن الذيـن يتبعـون نظامًـا غذائيًـا 	
انخفـاض  مـن  فيعانـون  صحـي،  غري 
يسـبب  مام  الجسـم  الحديـد في  مخـزون 

اليوميـة. الأنشـطة  أداء  وقلـة  الإرهـاق 

معلومات صيدلانية
على  الصيدليـات  في  فـورت  جلوبيـفير  يتوفـر 
أقـراص فمويـة، يحتـوي كل قـرص على  شـكل 
18 ملـغ مـن الحديد )حديـد الهيم المدعـم(، تؤخذ 
على معـدة فارغـة، ويمكـن تناولهـا مـع الطعـام 
في حـال حـدوث انزعـاج هضمـي حيـث لا يتأثر 
امتصاصها بالطعـام، وتبلغ الجرعـة اليومية 2-1 
قرص حسـب شـدة الحالـة، ويسـتمر "الكورس" 

العلاجـي لـدة ثلاثة أشـهر.

ملاحظات
 2.1 على:  فـورت  جلوبيـفير  حبـة  كل  تحتـوي 
مـن  ملـغ   519 الطاقـة،  مـن  كالـوري  كيلـو 
البروتينـات، 2.5 ملـغ مـن الدهـون، ولا تحتـوي 

الكربوهيـدرات. على 
الغذائيـة كبديـل عـن  المكـملات  تنـاول  لا يجـب 

المتـوازن. الغـذائي  النظـام 

مشكلة لا ينتبه إليها الأهل..

مد البصر عند الأطفال
لعلاج نقص الحديد في الجسم..

ما الذي نعرفه عن دواء

جلوبيفير فورت
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إطلاق  عـن  للتكنولوجيـا  "إنتـل"  شركـة  أعلنـت 
تقنيـة حملـت اسـم "Thunderbolt Share"، تتيح 
لمسـتخدمي الكمبيوتـر ربـط جهازين معًًـا بطريقة 
جديـدة، تمكنـهما مـن مشـاركة لوحـات المفاتيـح 
والماوس، ونقـل الملفات، كما تعطـي إمكانية توصيل 
جهـازي كمبيوتـر واسـتخدام واحد منهما كشاشـة 

. ية نو ثا
وقالـت الشركـة عبر موقعهـا الرسـمي، إن التقنيـة 
سـتكون متاحـة للمسـتخدمين بعـد شراء كمبيوتـر 
ترخيـص  يتضمـن  ملحـق  أو  "لابتـوب"  أو 

."Thunderbolt Share"
وسـتُطُرح الأجهـزة الخاصة بالتقنيـة للبيع في تموز 

المقبل.
مـن  مجموعـة  الجديـدة  "إنتـل"  تقنيـة  وحملـت 
الميـزات، أهمهـا الاتصـال فائـق السرعـة مـع نطاق 
تـردد عالٍٍ وزمن اسـتجابة مُُنخفض جدًًا باسـتخدام 

."Thunderbolt" كوابـل 
وتمّكّـن التقنيـة المسـتخدم أيضًًـا من ربـط جهازي 
كمبيوتر لمشـاركة الشاشـة ولوحة المفاتيـح والماوس 

التخزين بشـكل آمن. ومسـاحة 
ووفـق مـا ورد في موقـع "إنتـل" الرسـمي، فـإن 
مزامنـة المجلـدات أو سـحب الملفـات وإفلاتهـا بين 

أجهـزة الكمبيوتـر بسرعة صارت ممكنـة، كما يمكن 
الجهازيـن،  بين  بسرعـة  والملفـات  البيانـات  نقـل 
إضافـة إلى الأمـان القائـم على "الهاردويـر" وليس 

والمتوسـطة. الصـغيرة  لـلشركات  "السـوفتوير" 
أوالًا  يجـب  الجديـدة  "إنتـل"  ميـزة  ولتفعيـل 
منافـذ  على  يشـتملان  كمبيوتـر  جهـازي  وجـود 
أن  ويجـب  لتوصيلـهما،  وكابـل   "Thunderbolt"
تكـون المنافـذ بالإصـدار الرابـع أو الخامـس الـذي 

قرب�يـا. سـيصدر 
أسرع  نسـخة  هـي   Thunderbolt"" منافـذ 
مـن منافـذ "USB"، وتعـتبر قـادرة على تقديم 
عمليـات نقـل بسرعـات عاليـة تمثـل 8 أضعاف 
السرعـة التـي يقدمهـا منفـذ "USB" العـادي، 
العديـد مـن شاشـات  مـا يعمـل على توصيـل 
العـرض أو شاشـات المراقبـة وأجهـزة التخزيـن 
التوصيـل في سلسـلة تعاقبيـة مـن خلال  ذات 

واحد. منفـذ 
 Thunderbolt" ميـزة  تعمـل  آخـر،  جانـب  ومـن 
أن  Share" فقـط على نظـام "وينـدوز"، ويجـب 
يشـتمل أحـد الكمبيوتـرات )أو أحد الملحقـات( على 

الأقـل على ترخيـص للميـزة نفسـها.
وبمجـرد الانتهاء مـن توصيـل جهـازي الكمبيوتر، 

على  خيـارات  ثلاثـة  الجديـدة  التقنيـة  سـتعرض 
المسـتخدم، بدءًًا مـن السـيطرة على الكمبيوتر الآخر، 
والشاشـة  المفاتيـح  لوحـة  مشـاركة  يعنـي  وهـذا 
والماوس، أو مزامنـة الملفـات كما هو الحـال مع آليات 

السـحابية. التخزين 
إلى جانـب خيـارات أخـرى متعلقـة بنقـل الملفـات 
الخيـار  هـذا  وسـيكون  وإفلاتهـا،  سـحبها  مثـل 
بمنزلـة توصيـل وحدة تخزيـن )هـارد( خارجية، أو 
نقـل البيانـات إلى جهـاز كمبيوتـر جديـد، ويمكـن 
أن يكـون هـذا مفيـدًًا، لأنـه مـن الـفترض أن يجعل 

إعـداد جهـاز كمبيوتـر جديـد أسرع بكـثير.
وتتيح أيضًًا "Thunderbolt Share" عرض شاشـة 
انتقـال  بزمـن  الثـاني  الكمبيوتـر  على  الكمبيوتـر 
مُُنخفـض أي دون تـأخير قرب�يـا، وتقـول "إنتـل" 
إنهـا تدعم الدقـة العاليـة الكاملـة )1920×1080( 
بمعـدل يصـل إلى 60 إطـارًًا في الثانية، وسـتتمكن 
مـن اسـتخدام الماوس ولوحة المفاتيح بسلاسـة دون 

تأخير.
السـلكية  وتعـتبر الشركـة المصنعـة أن الاتصـالات 
بين الأجهـزة سـتجعل من تبـادل الملفـات أكثر أمانًاً، 
إلى جانـب آليـات الحمايـة التـي توفرهـا تقنيتهـا 

لجديدة. ا

منوعات

في كتابـه "التطـور الراهـن للعـالم"، يطـرح 
لوبـون  غوسـتاف  النفـس  وعـالم  الـؤرخ 
قضايـا مـن زاويـة علم الاجـتماع السـياسي، 
حـول ثلاث مسـائل أساسـية، بدءًًا مـن الثورة 
العلميـة وعجزها عن إحـداث أي تغيير جذري 
في البنى الذهنية للشـعوب، واحتـدام الصراع 
بين النخـب وعامـة الشـعب، ومـآلات الحـرب 

المقبلـة والسـبل الممكنـة لتجنبها.
ولم يكـن غوسـتاف لوبـون يعرف المسـتقبل 
عندمـا خلص في كتابـه إلى أن الحروب المقبلة 
لـن تكـون حكـرًاً على الـسلاح، بـل ستشـكل 
الحـروب الاقتصاديـة جـزءًًا أشـد قسـوة من 

العسـكرية. تلك 
صـدر كتـاب لوبـون باللغـة العربية عـن دار 
"الرافديـن" للنشر في بيروت منذ فترة ليسـت 
ببعيـدة، وقـدم فيـه الـؤرخ الفـرنسي رؤيته 
لمسـتقبل الحروب بين عامـي 1841 و1931، 

وترجمـه باسـل الزيـن إلى اللغـة العربية.
يذهـب لوبـون في كتابه إلى أبعد مـن ميادين 
كأسـاس  العسـكرية  والتكتيـكات  الخنـادق 
للحـرب، إذ ينظـر إلى أن الحـروب الاقتصادية 

وضراوة. قسـوة  أشد 
ويـعترف الكاتـب أنـه لـو اكتفـت ألمانيـا في 
الأولى بشـن حـرب  العالميـة  الحـرب  خضـم 
حـرب  إلى  اللجـوء  دون  مـن  اقتصاديـة 
عسـكرية، لكانـت هي المنـتصرة اليـوم، ولمني 

نكـراء. بهزيممة  الحلفـاء 
وارتـكازًاً على فكرته السـابقة، يعتقـد الكاتب 
أنـه إذا كان مسـتقبل الحـروب يتوقف حصًرًا 
أن  يعنـي  فهـذا  الاقتصاديـة،  القـوة  على 
فحلفـاء  حالهـا،  على  تبقـى  لـن  التحالفـات 
اليـوم هـم أعـداء الغـد، والعكـس بالعكـس.

فهـم  الكتـاب  يطـرح  المنطلـق،  هـذا  ومـن 
كاتبـه لسـعي بريطانيـا سـابقًًا للهيمنـة على 
ا، فالحقيقـة التـي كان يراها  العـالم اقتصاد�يـ
لوبـون أن المسـتقبل يقبـع بيد الـدول المقتدرة 
ا على المواءمـة بين متطلبـات النظام  اقتصاد�يـ

الـرأسمالي وأحـكام النظـام الاشتراكي.
وعنـد حـدود المواءمة التـي رآها لوبـون، برز 
بوصفهـا  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  دور 
دولـة مقتـدرة، اسـتطاعت أن تحقـق التوازن 

. لمنشود ا
وبين القـوى التـي اعتقـد لوبـون أنهـا تقود 
الأوروبيـة  الـدول  ا،  ا وأمنيـ� اقتصاد�يـ العـالم 
وأبرزهـا فرنسـا التـي رأى وقتهـا أنهـا تتجه 
نحـو الدكتاتوريـة لمكافحة الهيمنـة الأمريكية 

على جميـع الأصعـدة.
غوسـتاف  يعتقـد  الكتـاب،  ختـام  وفي 
لوبـون أن الـعصر الحديـث يمثـل حقبـة من 
الصراعات بين الأوهام السياسـية والضرورات 

الجديـدة. الاقتصاديـة 

 "التطور الراهن للعالم”
 الاقتصاد والحرب

من وجهة نظر لوبون

كتاب

سينما

تصـل عائلـة سـورية إلى قريـة صـغيرة شمال 

وصولهـا  وبمجـرد  لكنهـا  بريطانيـا،  شرقـي 

تواجـه رفضًًـا وهجومًًـا مـن قبل بعض السـكان 

المحلـيين.

يحمـل اللاجئـون في قلوبهم بعـض الأمل بمجرد 

وصولهـم إلى الجهـة التـي يرغبـون بالوصـول 

إليهـا، لكـن الحـال لـن يكـون كذلـك مـع يـارا 

وعائلتهـا، التـي تتعـرض لهجـوم مبـاشر يؤدي 

الأرض  بهـا على  الخاصـة  الـكاميرا  وقـوع  إلى 

وتحطمهـا، فـيما يمثل رسـالة مبكـرة مفادها أن 

. الطريـق لـن يكون سـهالًا

سـعى مخـرج الفيلـم كين لوتـش للغـوص في 

قبـل  مـن  اللاجـئين  اسـتقبال  مشـكلة  أعماق 

فيـه  تتصاعـد  وقـت  في  المحليـة،  المجتمعـات 

الخطابـات الراضفـة لوجودهـم، وتتزايد حظوظ 

الأحـزاب اليمينيـة المتطرفة بالوصـول إلى الحكم 

في عـدة دول أوروبية، وليصل إلى عمق المشـكلة، 

حـاول تحليـل المشـكلات المحليـة.

تمثـل القريـة مجتمعـات أكبر، في بلـدات ومدن 

أخـرى، سـواء في بريطانيـا أو في دول أوروبيـة 

أخـرى، القريـة لديها مشـكلات معقـدة، هجرها 

حانـة  وحاناتهـا،  مصانعهـا  وأغلقـت  سـكانها 

واحـدة بقيـت تجمـع السـكان في المسـاء، ولأن 

أن  الطبيعـي  الضعـف، فمـن  هـؤلاء في موقـع 

ا أضعـف. يهاجمـوا طرفـ�

في المقابـل، يذهـب لوتـش لمحاولـة فهم شـعور 

اللاجـئين، إذ تـزور يـارا كاتدرائيـة القريـة التي 

يتجـاوز عمرهـا ألـف عـام، وفي وسـط الجمال 

الـبصري للمشـهد، تـحضر الآثـار السـورية في 

تفاصيـل في  تدمـر، في حـوار عميـق يوضـح 

عمومًًـا  واللاجئـون  السـوريون  الأهميـة،  غايـة 

كانـت لديهـم حضـارة ربما أقـدم مـن الحضارة 

الأوروبيـة، ولهـا تأثيرهـا وحضورهـا حتى على 

فتـاة مراهقة صـغيرة، والدها معتقل في سـجون 

الأسد. بشـار 

الفيلـم،  في  جماليـة  بصريـة  مسـاحة  هنـاك 

الفيلـم  للتأمـل والتفـكير في فكـرة  اسـتخدمت 

الأساسـية، مـن خلال الصـور المعلقـة على حائط 

وكذلـك  الكاتدرائيـة  في  أو  القديممة،  الحانـة 

مشـاهد أخرى، الفيلـم مليء بالتفاصيل المدهشـة 

صلـب  على  التأكيـد  على  القـادرة  والبسـيطة 

الفكـرة، وزراعـة الأمـل لـدى الجميـع.

الفيلـم المنتـج في 2023، يحمـل إدانـة للجميـع، 

للحكومـات وللنظـام السـوري ولتنظيـم الدولة، 

الصـغيرة  المحليـة  المجتمعـات  يديـن  لا  لكنـه 

الراضفـة لوجـود اللاجـئين، فقـط أراد المخرج أن 

يشرح لهـم أن المشـكلة ليسـت في اللاجـئين ولا 

فيهـم هم، بـل في النظام السـياسي والاقتصادي 

التـي  والشركات  الجميـع،  حقـوق  يـأكل  الـذي 

هويـة  وتـغير  الجائـع  بنهـم  المنـازل  تـشتري 

الـكان، وعندمـا يشـعر المسـتضعفون بالجـوع 

يأكلـون بعضهـم بعضًًـا بـدالًا مـن التمـرد على 

الأسـاسي  والمسـبب  الرئيسـة  المشـكلة  صاحـب 

والأول.

حصـل الفيلـم على تقييـم 7.1 في موقـع قاعدة 

بيانـات السـينما العالميـة )imdb(، وحصد ثماني 

جوائز ورشـح لسـبع أخرى.

الفيلـم مـن بطولـة ديـف تورنـر وإيـبلا مـاري 

فوكـس. وتريفـور  روجرسـون  وكلير 

 "The Old Oak".. عن اللاجئ السوري والأمل

 تقنية من "إنتل" لنقل الملفات
بين أجهزة الكمبيوتر بسرعة فائقة

)volkswagen( 2024 لسيارات شركة "فولكس فالجن" - 8 من كانون الأول "IDA" بسلاسة مع المساعد الصوتي "ChatGPT" دمجت تقنية
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تساليتسالي

عروة قنواتي

يسدل الستار مساء اليوم، الأحد 19 من أيار، 
على أكثر المواسم الكروية الإنجليزية إثارة في 

السنوات الأخيرة، في حين أن اللقب لم يُُحسم حتى 
ساعة صدور العدد الجديد. الساعة السادسة من 

عصر اليوم ستشهد انطلاق الجولة الأخيرة في 
"البريميرليج" لموسم 2023-2024، وما زالت الكأس 
تأخد وضعية المنتصف بين مانشستر سيتي المتصدر 

بـ88 نقطة، وأرسنال الثاني بـ86، لكن الليلة 
ستنتهي، فما لون القمصان التي ستحتفل باللقب، 

السماوية أم الحمراء والبيضاء؟
كانت لهذا الموسم مشاهد مشابهة في السنوات 

الماضية، وكانت عظمة الحسم في اللحظات الأخيرة 
من كل مباراة في الجولة الختامية كما حدث أكثر 

من مرة بصراع ليفربول مع السيتي على اللقب.
ليفربول خرج من مشهد المنافسة قبل 6 جولات 

بشكل واضح، وأثر هذا الأمر أيضًًا في طريقه 
بالدوري الأوروبي الذي توقف في ربع نهائي 

المسابقة بمساعي أتالانتا الإيطالي الذي وصل 
إلى النهائي لمقابلة بايرليفركوزن الألماني الأربعاء 

المقبل.
ولم تشفع للسيد يورغن كلوب ساعات عمله 

الأخيرة مع ليفربول، حيث تم الاتفاق على رحيله 
في نهاية الموسم مع نهاية مشروعه الكروي في 

فريق ليفربول، واكتفى ببطولة رابطة الأندية 
المحترفة على حساب تشيلسي، وسط تراجع في 

أداء الفريق ونجومه وبعض الإشكالات التي رافقت 
المباريات الأخيرة، ومنها الجدل الذي حصل بينه 

وبين نجم الفريق محمد صلاح.
وعلى ضفة الفريقين المتصارعين على اللقب، وكما 

قلنا وبرغم تنافسهما على قيادة فريقيهما لإحراز 
اللقب في واحد من أكثر مواسم "البريميرليج" إثارة 

وقوة، فإن الثنائي السيد بيب جوارديولا والسيد 
ميكل أرتيتا يعرفان بعضهما بشكل جيد، حيث كان 

أرتيتا ضمن منظومة التدريب الأساسية والرئيسة 
في فريق تدريب جوارديولا مع مانشستر سيتي 

خلال الفترة من 2016 إلى 2019 قبل خوضه تجربة 
التدريب منفردًًا مع "المدفعجية" منذ 4 سنوات.

أغلب الترشيحات صبت وما زالت تصب في مصلحة 
السيتي الذي لم يعتد أن يخسر لقبًًا في الأمتار 
الأخيرة وفي الجولة النهائية وفي عهد السيد 

جوارديولا، ومن يعرف طريقة عمل الفيلسوف 
الإسباني وأسلوب حساباته الفنية للمواجهة 
النهائية في الدوري، يرشح السيتي مباشرة 

للحسم حتى ولو كان متساويًًا بالنقاط والأهداف 
والمواجهات المباشرة مع الخصم.

ورغم أن جوارديولا صرح للإعلام بإمكانية أن يقدم 
أرسنال لاعبيه لمنصة التتويج، وأن يفوز باللقب 

نتيجة أي تعثر في عالم لا مستحيل بكرة القدم، 
فإن القريب والبعيد يعلم أن دبلوماسية التصريحات 
لدى السيد بيب لا تكشف ما يخفي وما يحضر لأجل 

لقب أو مباراة مهمة.
الأرسنال سيكون محظوظًاً جدًًا، وستكون 

مكافأته تاريخية إن قدم وست هام يونايتد خدمته 
لـ"المدفعجية" بالتعادل أو الفوز على السيتي، 

ستكون الهدية والفرصة أغلى من رفع الكأس بحد 
ذاته، وستكون تتويجًًا للتعب والجهد الذي قدمه 

الفريق على مدار موسمين في الكفاح لأجل لقب 
. غالٍٍ

لمن ستكون الغلبة.. للأستاذ أم للتلميذ؟

موسم وبطولة.. 
جولة البطولة

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
	1 يتوقف o مخترع المخرطة.
	2 عصفور جاء في اغنية لفيروز o الأرض الممتدة تحت القدمين.
	3 طريق مبني بين مكانين مرتفعين o سجن أميركي شهير اصبح مزارا للسياح ومعناه .

القصر
	4 يمسح على جسمه الدهن وغيره o نصف سكون.
	5 نصف نورة o مكان ومخزن البيع o حيوان يعيش في الغابات وفي القارة القطبية .

الشمالية
	6 مجموعة من الناس منتدبة لعمل ما o يترددن على مكان محدد.
	7 ما يخرجه الطائر من طعام بعد هضمه o متشابهان o أشار بعمل شيء ما.
	8 لسقي النبات o جزء من وحدة العملة الأميركية.
	9 الاسم الاول لمناضل وبطل الاستقلال في جنوب افريقيا – o مخترع التلفزيون.

.	10 نصف مفرز o مخترع الكاميرا )معكوسة(

عمودي
	1 مخترع الدراجة النارية الموتورسايكل.
	2 مخترع الآلة الكاتبة.
	3 مخترع خط انتاج السيارات o يوصف به العِرق البشري بمعنى أن له امتداد.
	4 هدم o الاسم الأول لممثل أفلام جيمس بوند سابق.
	5 مخترع قضيب منع خطر الصواعق o نصف ناقد.
	6 الاسم الأول لمخترع مكبر الصوت )الاسم الثاني ويرمر(.
	7 لقب ارستقراطي اوروبي o زرع خرج من الارض.
	8 اسم بندقية صيد معروف في الخليج العربي o مخترع المصعد الكهربائي.
	9 نصف طاقم o رقم )معكوسة( o سقيا الارض والزرع.

.	10 مخترع السيارة الالماني o نصف داكن

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بداةًًي، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍٍ أو عمود.
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بأدائـه اللافـت وتمريراتـه الدقيقـة، جـذب الشـاب 
الألماني كيـل واتـجين انتباه وأنظار مشـجعي فريق 
دورتمونـد، حين ظهر لأول مـرة في الدوري الألماني 

أمـام أوغسـبورغ، في 5 من أيـار الحالي.
شـارك واتـجين )18 عامًًـا( في مركز خط الوسـط 
بعـد  للرجـال،  دورتمونـد  فريـق  مـع  مـرة  لأول 
سـنوات قضاها في أروقـة النادي بالفئـات العمرية 
للناشـئين والشـباب، وسـنوات مـن كونـه حـامالًا 

. ت للكرا
ويمتلك الشـاب مهـارات فنيـة و"تكتيكيـة" عالية، 
وقـدرة على الربـط بين خطـوط الفريـق، وتقديـم 
تمريـرات دقيقـة، وتسـجيل الأهـداف، مـع قيامـه 

بـأدوار دفاعيـة بشـكل جيد.

المفارقـة التي تحـدث عنها جمهور الفريق ووسـائل 
الإعلام الألمانيـة، هو أن واتـجين كان يدخل المباريات 
دورتمونـد  قائـد  برفقـة  للكـرات  وحامـل  كطفـل 
ماركـو رويـس، لكنـه الآن ضمن قائممة الفريق، وقدم 

في ظهـوره الأول تمريـرات حاسـمة لرويس.
بعـد مبـاراة أوغسـبورغ، كان لدى الشـاب امتحان 
مـن  يمنعـه  لم  الـذي  الثانويـة،  في  الرياضيـات 
الالتحـاق بالفريـق إلى فرنسـا لمواجهـة باريس في 
إيـاب نصـف نهـائي دوري أبطـال أوروبـا، فـكان 

حـاضًرًا دون أن يشـارك.
المديـر الريـاضي في دورتمونـد سيباسـتيان كيـل، 
ـا على ظهور واتـجين، "لقـد كتب قصة  قـال تعليق�
رائعـة ولعـب مبـاراة رائعة"، وسـط توقعـات بأن 
يكـون جوهـرة خـط الوسـط في صفـوف الفريق.

الاحترافي  عقـده  واتـجين  وقـع  الماضي،  آذار  في 
الأول مـع دورتمونـد حتى عـام 2028، وقالت إدارة 
الفريـق إنهـا ملتزمـة ببقاء أضفـل المواهـب لديها، 

وإن اللاعـب تطـور بشـكل كـبير ويسـتحق هـذه 
بالتأكيد. الخطـوة 

في فريـق دورتمونـد تحـت 19 عامًًا، لفـت واتجين 
الانتبـاه مـن خلال العـروض القويـة في كل مـن 
للشـباب،  أوروبـا  أبطـال  الألماني ودوري  الـدوري 

وشـق طريقـه إلى الفريـق الاحترافي.
وتبـدو قصـة واتـجين كأنهـا حلـم الطفولـة الذي 
أصبح حقيقـة، إذا كان مشـاركًًا في دورة عطلة عيد 
الفصـح في أكاديميـة دورتمونـد لكرة القـدم، عام 

2014، وتممت ملاحظـة موهبتـه الكروية.
وبعـد مـرور عـام، انتقـل إلى أكاديميـة الشـباب، 
وتم ترشـيحه لمنتخبـات الاتحاد الألماني لكـرة القدم 
تحـت 17 عامًًـا، واحتفـل بالفـوز ببطولـة أوروبـا 
تحـت 17 عامًًـا مـع زملائـه في الفريـق في عـام 
2023، وكان واتـجين لاعب�ـا منتـظامًا في مجموعـة 
تدريـب مـدرب بوروسـيا دورتموند إديـن ترزيتش 

منـذ ذلـك الحين.

عنب بلدي - رأس العين 

انطلـق الـدوري العـام لكـرة القـدم في 
مدينـة رأس العين شمال غربي الحسـكة، 
في 10 مـن أيـار الحالي، بمشـاركة عشرة 
أشـهر،  سـتة  مـدار  على  تتنافـس  فـرق 

بنظـام الذهـاب والإيـاب.
الفرق المشـاركة هـي: "الاتحـاد، الشرقية، 
تـل  الـدواي،  الأهلي،  الحريـة،  المحطـة، 
حلـف، الشركـة، العزيزية، أسـود العبرة"، 
الرياضـة  مديريـة  الـدوري  وينظـم 
بـرأس  الـحلي  المجلـس  في  والشـباب 

الـعين.
وضيـاف الدوري إلى بطولات ومنافسـات 
رياضية نشـطت في رأس العين، وشـكلت 
فرصـة للترفيه والتسـلية، ومسـاعدة على 

إبعـاد الملل وهمـوم الحيـاة اليومية.

نظام النقاط
الذهـاب  جولتـي  مـن  الـدوري  يتكـون 
النقـاط  نظـام  على  ويقـوم  والإيـاب، 
المتعـارف عليـه في كـرة القـدم، الفائـز 
ثلاث نقـاط، ونقطـة لكل فريـق في حال 
أي  على  الخـاسر  يحصـل  ولا  التعـادل، 

نقـاط.
عبـد اللـه الردينـي، كابتن نـادي الاتحاد، 
قـال لعنـب بلـدي، إن هـذا الـدوري كان 
أكثر تنظـيامًا مـن الـدوري السـابق، وإن 
نظـام النقاط عـيزز التناـفس في الملعب.

وأضـاف أن هـذا هو الـدوري الثالث الذي 
يشـارك فيـه فريـق الاتحاد، ويعـد خطوة 
ا إلى  لتعزيـز الرياضـة في المنطقـة، لاتـ�ف
ضرورة دعـم الرياضـة، كونهـا متنفسًًـا 
المشـكلات  للسـكان بعيـدًًا عـن  أساسـيًًا 

الاقتصاديـة والمعيشـية.
مسـؤول الملعـب في رأس الـعين، فـراس 
المغربـل، يـرى أن الدوري العام سـيكون 

البطـولات  عـن  تميـزًًا  أكثر 
السـابقة، وأوضـح أن مديريـة الرياضـة 
التدريبيـة  الـدورات  كثفـت  والشـباب 

للحـكام، وشـكلت لجنـة خاصـة 
الـدوري. تنظيـم  لمتابعـة 

جماهيري  بحضـور  الـدوري  ويحظـى 
العمريـة،  الفئـات  مختلـف  مـن  متنـوع 
التواصـل  ملحـوظ عبر وسـائل  وتفاعـل 
الاجتماعي مـع النتائج والأهـداف البارزة، 
إضافـة إلى المقارنات بين أهـداف الدوري 
في الـشمال السـوري وحتى تركيـا، وفق 

. بل لمغر ا

نشاط رياضي
مديـر مكتـب الرياضـة والشـباب، مروان 
القـاضي، قـال لعنـب بلـدي، إن الدوري 
الحـالي هـو النسـخة الثالثة من المسـابقة 
المديريـة  أن  ـا  مضيف� الـعين،  رأس  في 
سـتوزع الجوائـز للمراكـز الثلاثـة الأولى 

الكـؤوس  الـدوري، ومنهـا  نهايـة  بعـد 
والألبسـة الرياضيـة للاعـبين ودعم مادي 
أيضًًـا في حـال وجـود داعم للـدوري أو 

له. مـتبٍنٍ 
وأشـار إلى أن المديريـة تسـعى لأن يكون 
الـدوري تحت مظلـة "الاتحاد السـوري 

الحـر" في الـفترة المقبلة.
بعد سـيطرة "الجيش الوطني السـوري" 
بدعـم تـركي على رأس الـعين وتل أبيض 
الفعاليـات  تنشـط  بـدأت   ،2019 عـام 
الرياضية ككل، ونظمـت مديرية الرياضة 
والشـباب في رأس الـعين فعاليـات مثـل 
السـباحة وسـباق الأحصنـة وكـرة القدم 

و"الكاراتيه". الطائـرة  والكـرة 
وشـهدت المنطقـة إنشـاء ملعـب رياضي 
ومسـبح ومركـز لألعـاب العقـل والـذكاء 
عـام 2021، كما تحظـى الكـرة الطائـرة 
بشـعبية في رأس العين، وتلقـى إقباالًا من 
قبـل الشـباب، وتقام بطـولات على فترات 
زمنيـة متقاربـة، بعضهـا بجهـود فردية، 

وبعضهـا بـإشراف مديريـة الرياضة.
وبنـاء  تأهيـل  إعـادة  تكلفـة  وبلغـت 
الملعـب ومكتـب الرياضـة والشـباب أكثر 
مـن 150 ألـف دولار أمـريكي، واختلفت 
الآراء بشـأن إعـادة بنـاء الملعـب ومركـز 
الرياضـة والشـباب، حيث اعـتبر البعض 
ظـل  في  أساسـيًًا  ليـس  الأمـر  هـذا  أن 

لـذوي  الدعـم  لتقديـم  الملحـة  الحاجـة 
يـرى  بيـنما  والفقـراء،  المحـدود  الدخـل 
آخرون أنـه ضرورة ملحـة لتطوير قطاع 
متطلباتهـا،  أبسـط  وتـوفير  الرياضـة 

الملاعـب. ومنهـا 
مـن  العديـد  الـدوري  أنديـة  وتواجـه 

ذلـك  في  بمما  التحديـات، 
التنقل بسـبب غلاء  صعوبـة 
وصعوبـة  المحروقـات، 
تـوفير التجهيـزات، نتيجة 

المادي. الدعـم  لقلـة 
وتـل  الـعين  رأس  وتقـع 

أبيـض بمحـاذاة الحدود 
 ، تركيـة ل ا

الوطنـي  "الجيـش  عليـهما  ويسـيطر 
ا، بيـنما تحيـط  السـوري" المدعـوم تركيـ�
بـهما جبهـات القتال مـع "قوات سـوريا 
الديمقراطيـة" )قسـد(، وتعـتبر الحـدود 
التركيـة منفذهـا الوحيـد نحـو الخـارج.

تنظيم يعزز التنافس 

عشرة فرق تتنافس على بطولة دوري رأس العين

انطلق"الدوري العام" لكرة القدم بنسخته الثالثة في رأس العين - 10 من أيار 2024 )عنب بلدي(

واتجين.. 
جوهرة خط الوسط لمستقبل دورتموند



لمى  قنوت 

لم تعـد أفعـال وتصريحـات المسـتذئبين، نـاهشي 
حقـوق الإنسـان والمطبـعين مـع جرائـم الإبـادة 
العـام، بـل أصبحـت  للـرأي  وداعميهـا، مفاجئـة 
سـمة مـن عسـكرة السياسـة والعلاقـات الدولية، 
طـوت عبرهـا مرحلـة، اسـتُخُدمت فيها شـعارات، 
كالديمقراطيـة والسلام وحقوق النسـاء والمسـاواة 
لتغليـف غـزو واحـتلال ونهـب دول، فأصبحـت 
الممارسـات والتصريحـات عاريـة مـن كل ادعـاء، 
عمادهـا التهديـد والابتـزاز والاسـتقواء والإخضاع 
ودعـوات لحـروب نوويـة وقنابل ذريـة، ولا عجب 
أن نسـمع تهديـدًًا مـن قبـل 12 عضـوًًا جمهوريًًا 
في مجلـس الشـيوخ للمدعـي العـام في المحكمـة 
الجنائيـة الدوليـة كريـم خـان، إذا مـا أقـدم على 
إصدار مذكـرة اعتقال بحق رئيـس وزراء الاحتلال، 
بنيـامين نتنياهـو، ومسـؤولين آخريـن، وذلك عبر 
رسـالة وجهت لخان، قائـلين فيها: "إذا اسـتهدفت 
إسرائيـل سنسـتهدفك"، وهـددوا بفـرض عقوبات 
عليـه وعلى موظفيـه وشركائـه، وحظـر دخولـه 
وعائلتـه إلى الولايـات المتحـدة، وختموا رسـالتهم 

بــ: "لقد تـم تحذيـركََ"، وعليه دعا مكتـب المدعي 
العـام للمحكمـة بالتوقـف عـن إرهـاب العامـلين 
فيهـا لأن "مثـل هذه التهديـدات قد تشـكل جريمة 

بحـق المحكمـة المخصصـة بجرائـم الحرب".
وقـارن السـيناتور الجمهـوري لينـدسي غراهـام 
الخيـار الذي اتخذتـه أمريكا خلال الحـرب العالمية 
الثانيـة، بإلقائهـا قنبلتين نوويتين على هيروشـيما 
وناجـازاكي، وبما يحق للاحـتلال الصهيوني فعله، 
مبررًًا خيـار أمريكا آنذاك، ودون أي أسـف وإدانة، 
برغبتها بإنهاء حرب لا تسـتطيع تحمل خسـائرها، 
وطالـب إسرائيـل بأن تفعل ما تشـاء وتسـوي غزة 
بـالأرض، كما فعلـت أمريـكا، وطالـب أيضًًـا إدارة 
بايـدن بتسـليح الاحـتلال بما يشـاء مـن الذخائر، 
وبضمنهـا القنابـل الأكبر مـن طرازها )مـارك 84( 
وتـزن 2000 رطـل، والتـي أوقـف بايدن شـحنها 
في حـال غزا نتنياهـو مدينة رفح جنـوبي القطاع.

سـبق  فقـد   ،"CNN" لشـبكة  تحقيـق  ووفـق 
على  عدوانـه  مـن  الأولى  الأيـام  خلال  للاحـتلال 
غـزة، أن ألقـى هذا النـوع من القنابـل على المدنيين 
الغـزيين، وقتـل الآلاف منهـم، وبحسـب التحقيـق 
فقـد كشـفت صـور الأقمار الصناعيـة عـن وجود 
500 حفـرة يزيـد قطرهـا على 12 متًرًا، تتوافق مع 
وزن وقـدرة مـا تخلفـه تلـك القنابـل، وهـي أثقل 
بأربـع مـرات مـن أكبر القنابـل التي اسـتخدمتها 
في  والمدنـيين  "داعـش"  ضـد  المتحـدة  الولايـات 

الموصـل بالعـراق.

السوريون والسوريات في مرمى سياسة 
الاستذئاب      

الدبلوماسـية وتنميـق الخطـاب وانتقـاء  تلاشـت 
هلاك  حسـاب  على  ابتـزاز  كوسـيلة  العبـارات، 
، سياسـة فتـح البحر أمام السـوريين  الـبشر، فمثالًا
والسـوريات في لبنـان ليبحـروا مـع عوائلهـم في 
قـوارب المموت إلى قبرص وأوروبـا، والتـي بدأهـا 
وزيـر الخارجية السـابق في لبنان، جبران باسـيل، 
رئيـس "التيـار الوطنـي الحـر"، حين غـرد، في 4 
أيـار الحالي، واسـتخدم عبارة "افلتـوا" لتجريدهم 
: "كـم مرة قلت للمسـؤولين،  مـن إنسـانيتهم، قائالًا

اعملـوا موقـف لبنـاني حـازم وافلتـوا كـم ألـف 
سـوري وشـوفوا كيـف الاتحـاد الأوروبي بيركـع 
على أرجـل لبنـان! ركضـوا علينـا كرمـال كـم مئة 
واحد، شـوفوا بالآلاف شـو بيعملـوا! بتطلعوا هلقد 
رخـاص وبتقبلـوا بمليـار يـورو؟ بدل مـا تخّلّيكم 
هالواقعـة تشـّدّوا حالكم أكثر؟ اليوم بدل ما يسـكر 
لبنـان البحـر، يفتحـه وشـوفوا كيـف الأوروبـيين 

بيدفعـوا المليـارات للعـودة بـدل المليـار للبقاء".
كـرر أيضًًـا سياسـة فتح البحـر، أمين عـام "حزب 
اللـه"، حسـن نصر اللـه، حين طالب لبنـان باتخاذ 
: "فتحنا البحر، أيهـا النازحون  "قـرار وطني" قـائالًا
السـوريون، كل مـن يريـد أن يغـادر إلى أوروبـا، 
اتخـذوه سـفنًًا  أمامكـم  البحـر  إلى قبرص، هـذا 
حـزب  رئيـس  جعجـع،  سـمير  أمـا  واركبـوه"، 
"القـوات اللبنانيـة"، فقـد وصف السـوريين بأنهم 
شيء  أي  يشـتغل  أن  وممكـن  داشر،  "شـعب  الآن 
مقابـل 50 دولارًًا"، وبضمنهـا قتل النـاس، ناهيك 
بساسـة ونـواب نزعـوا الإنسـانية عـن اللاجـئين 
واللاجئـات وشـيطنوهم، كالنائـب القـواتي غيـاث 
يزبـك الـذي وصفهـم بــ"ورم سرطاني سـيقتُلُنا 
جميعًًـا"، وغيره ممـن اعتبرهم "تهديـدًًا وجوديًاً"، 

موقوتة". وقنبلـة 
خلاصـة القـول، إن سياسـة الاسـتذئاب القائممة 
على القتـل المبـاشر أو القتـل والاغتيـال المعنـوي 
عليهـم  والتحريـض  إنسـانيتهم  وسـحق  للـبشر 
ومطاردتهـم وسـحلهم في الشـوارع واضطهادهم، 
أصبحـت سـمة عامـة لعسـكرة السياسـة القائممة 
على الإخضـاع والهيمنـة، وتمزيـق شرعـة حقوق 
مقاومتهـا  تتطلـب  الـدولي،  والقانـون  الإنسـان 
والاشـتباك معهـا سياسـيًًا وحقوقيًًا وثقاي�فـا نهجًًا 
والعدالـة  الحريـة  قضايـا  جميـع  مـع  يتقاطـع 
والمسـاواة، ضـد الاحـتلال والسياسـات الإمبريالية 
والاسـتبداد بـكل أشـكاله، كيـفما وأيـنما تـجلى، 
وحقهـم  واللاجئـات،  اللاجـئين  بحمايـة  سـواء 
طوعـي  وبشـكل  بكرامـة،  العـودة  في  المشروع 
وآمـن، أو في حـق الشـعب الفلسـطيني في تقرير 
مـصيره وحقـه المشروع في مقاومـة الاحـتلال، أو 
العالممي. بالجنـوب  النهـب  في مناهضـة شركات 

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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خطيب بدلة

إذا قال لك زيدٌٌ من الناس إن الإسلاميين يعشقون 
طه حسين، لا بد أن تندهش، وتتلعثم، وتتساءل، 

باللهجة الشامية الأصلية: شو هالحكي؟ شو عدا 
ما بدا حتى يعشقوه؟

عندما لمع نجم المفكر طه حسين، قبل حوالي مئة 
سنة، بكتابه "في الشعر الجاهلي"، الذي اعتمد 

فيه على مبدأ الشك الديكارتي، استلمه الإخوة 
الإسلاميون "عشرة بلدي"، لم يتركوا عليه سترًاً 

مغطى، قالوا إنه مستشرق، ومتفرنج، وماسوني، 
وحامل معول الهدم لثقافتنا، وتراثنا، وهويتنا 

الإسلامية، حتى إن مصطفى صادق الرافعي كان 
يطلق عليه لقب: المستر طه حسين! واستمروا، يا 

سيدي، في اضطهاده، حتى أجبروه على سحب 
كتابه من التداول، بعد حذف الفقرات الصادمة 

منه، وتغيير عنوانه إلى "الأدب الجاهلي"، فأصبح 
وكأنه كتاب آخر. 

ولكن، لماذا أحبوه الآن؟ لهذا قصة ظريفة، 
ملخصها أن مجموعة من الكتاب والمفكرين 

المصريين، ومعهم الباحث السوري فراس السواح، 
قرروا أن يُُحدثوا مركزًاً ثقافيًًا تنويريًًا في مصر، 
عنوانه "تكوين"، مهمته، كما صرح مؤسسوه، 

نقد الفكر السائد، ومراجعته.. ومنذ اللحظات 
الأولى لتأسيس المركز، قامت قيامة الإسلاميين 

ولم تقعد، وبدأوا يعلنون للرأي العام بأن المشاركين 
في هذا المركز، إبراهيم عيسى، وإسلام بحيري، 

ويوسف زيدان، ووو.. ليسوا سوى ملاحدة 
مارقين، وأن هذا المركز بالذات، على الرغم من 

الشعارات البراقة التي يطرحها، عبارة عن مركز 
لنشر الإلحاد، فما على الدولة المصرية إلا أن تبادر 

إلى محاربتهم، وإغلاق مركزهم، لسبب نبيل 
للغاية، هو أن تبقى مجتمعاتنا العربية الإسلامية 

ترفل بنعمة الإيمان إلى الأبد. 
وزاد اثنان من مؤسسي مركز "تكوين"، هما 

يوسف زيدان وفراس السواح، الطين بلة عندما 
قال أحدهما للآخر: أنت أهم من طه حسين، فرد 

عليه الآخر: وأنت أهم منه أيضًًا، فما كان من 
الإسلاميين إلا أن أخذتهم الحمية، وزعلوا على طه 
حسين زعالًا شديدًًا، لأسباب عديدة، منها أن الرجل 
مات، ولا تجوز عليه غير الرحمة، وثانيها أن هناك 
أخبارًًا كثيرة تقول إنه تراجع عن أفكاره الإلحادية، 

في آخر حياته، وعاد إلى دينه، ولهذا يهاجمه 
هؤلاء الملاحدة الجدد.

، عزيزي القارئ، أن تبحث عن المضحكات  إذا أردَتَ
في هذه "الهُُلّّيلة"، لوجدتها كثيرة، أولها أن هذا 

كله حصل فور الإعلان عن إحداث مركز "تكوين"، 
أي قبل أن نعرف خيره من شره، كما يقول المثل، 
وثانيها أنهم دافعوا عن طه حسين الذي يمكن 

اعتباره الأب الروحي لمركز "تكوين"، ولم يقبلوا 
توضيح زيدان وسواح بأن كلامهما عنه محض 

مزاح، وثالثها أن نصف القرن الماضي شهد 
تأسيس مئات الصحف، والمجلات، والإذاعات، 

والمحطات الفضائية الإسلامية، المتخصصة 
بالسيرة النبوية، والفقه الإسلامي، تصدرها 

العشرات من المشايخ والدعاة والمبشرين، وقد 
احتلت هذه الأجهزة الساحات الثقافية والإعلامية 
والفكرية العربية، ولم يطالب أحد بإغلاقها، على 

الرغم من أن بعضها كانت تدعو إلى محاربة 
حرية العقيدة، تحت بند "محاربة الإلحاد"، وأفتى 

بعضها بالجهاد خارج حدود الأوطان، حتى 
إن شيخ الأزهر تباهى بذلك عندما قال: حينما 

تمسكنا بديننا كانت لنا رجل في الصين ورجل في 
الأندلس!       

طه حسين في 
مركز "تكوين"

سياسة الاستذئاب
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